الفصل الأول 


مدينة يثرب والهجرة 

التمهيد للهجرة :- : 

ابتدا الرسول الكرتم خم (1) دعوت لاشلا سه حي 
كان لا يظهرها إلا لمن يثق به . ثم أمره ( [) بالجهر بدعوته بعد 
ثلاث سنين''' كما جاء في قوله تعالى : لاقاضدع بمَا نُوْمَرَ 
عرض عَنِ الْمُشْرِكِينَ0]© . 

دا الر سول بإعلان ده وا فوت حصو هه قوم . 
فصبوا جام عضبهم باع هذه الدعوة وآذوهم ايذاءا شديدا 
فطلب منهم الرسول(1) : (لو خرجتم إلى ار ض 
الحبشة فان بها ملكاً سه لاي يدا 
اق حى عل الله لكي فو جا) ٠‏ فكانت الج الأولق 
الى الكيسة :في البفنة اكام ورال وري هو في م 
يدعو إلى سيل رنه بالحكمة والمفوعظة الحشة . لهذا لجات 
قريش إلى أسلوب جديد , وهو أسلوب الضغط على بني عبد 
وذلك لمتقيم من جمانة ل هل بالتحلى عق حه الا 
استمر في دعوته وفشلت المقاطعة(5) . وتكالبت المحن على 
الرسول محمد (1) خاصة بعد فقده اكبر سندين له في الحياة , 
عمه ابو طالب وزوجته السيدة خديجة ,. فكبرت المصيبة على 
الرسول الكريم(1) وازداد أذى قريش للرسول وللمسلمين . 


1 (ن) اين الا انو الخ علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 

الكريم الشيباني ؛. (ت-630ه) ‏ الكامل في التأريخ » المطبعة المنيرية 

4 (دمشق- -1349ه) 4 جح2 4 ص 40 . 

-(?) سورة الحجر » الآية 94 . 

3 (2) أبن هشام ؛ أبن محمد عيذ الفلك: تن هتكنام أن ابوت العسيرى: 
(ت -213ه) ؛ سيرة ابن هشام 4 
ط2 , تحقيق: مصطفى السقا وآخرون » مؤسسة علوم القرآن 4 
(دمشق - د3 .ت( » ق1 4 ص 321 . 

“(7) شرف » محمد جلال » الفكر السياسي في الإسلام , دار الجامعات 

المصرية » (مصر-1978) » ص52 . 

: (2) الطبري » أبو جعفرمحمد بن جرير . (ت-310ه) » تأريخ الطبري , 
(تأريخ الرسل والملوك) » ط5 » تحقيق: محمد أبو الفضل » دار 
المعارف » (القاهرة- د.ت) » ج2 : ص 335-334 . 

°(1( ابن هشام 0 السيرة 0 ق1/415 . 
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وه فشل كل الطرق الثئ اتستخدفها ها الرسول الكوس فن 
إقناع قفريش علن قبول الدعوة() ٠‏ فكر بإيجا دا رضية جديدة 
سال اشر الذ و كون ا 2 للها تون ملاداً أكثر مان 
لدعوتة الجديدة : فخرج إلى الطائف وهي لا تبعد أكثر من اننا 
عشر فرسخاً من مكة وفي الجنوب الشرقي منها . وقد رده 
أهلها ردا قبيحا واا به سفهاءهم وعبيدهم » يسبونه ويصيحون 

: وذلك لترابظ الفصالح بين قرس مك وتف الطانف: 

اه ٠‏ ولكنه عاد إلى مكة وهو أكثر تصميما :على متانعة 
الدعوة : 

وكان من عادة الرسول (1) في كل موسم من مواسم الحج 
عرض دعوته على القبائل الوافدة للحج والتجارة 1 إلا أنه لم 
يتمكن من إقناع هذه القبائل؟ , وكان أول اتصال لأهل يثرب 
أهل ا قم سود الا ال از 
لنسية وجلدته وشعرة ::وهوراحد الرجال البارزين في المديئة : 
فدعاه رسول الله ) (l1‏ للإسلام فأجاب وامن بالدعوة( 8 ومن يثرب 
دة انها ات الحستون اسن بن راقع جاء إلى فكة هه کن من 
بني عبد الاشهل' , منهم إياس بن معاذ يرجون الحلف من قريش 


:(7) المصدر نفسه » ق1 /419-415 . 

0(2 ابن عساكر :على بن هبد الله ( 85715 7 معجم التلذات : 
تحقيق : جمعية الماجد ودار الفكر 
المعاصر 4 (بيروت-1413ه) 4 ح4 4 ص 8- -9 . 

)2) ابن هشام 4 السيرة 4 ق1 /419 ٤‏ ؛ الطبري 4 تأريخ 4 455 . 

' (7)ابن إسحاق » محمد بن إسحاق بن يسار » (ت-151ه) » سيرة ابن 
(د.م- دءت) » ج4 » ص 215 اللي ال خسن بن عد الله لت 
581ھ( 4 الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لأبن هشام ط 1 » 
تحقيق : محدي منصور الشوري 4 دار الكتب العلمية » (بيروت - 1997( 4 
ج2 › ص 240 . 
عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس . ينظر: ابن عبد البر » يوسف بن 
عبد البر النميري » (ت-463ه) » الدرر في اختصار المغازي 
والسير . تحقيق: شوقي ضيف » لجنة إحياء التراث الإسلامي , 
(القاهرة 1966( 4 ص 70 . 

)2) ابن هشام 0 السيرة 0 ق 1/427 . 
(*) بنو عبد الاشهل : وهم بطن من بظون الخزرج من جشم بن 
الخارت :وهم سعد بن معاد + بطر اتن ب بو عار كنم بن 
حسن » عالم الكتب » (بيروت-1986) » ص 633 . 
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على قومهم من الخزرج"' . ولكنهم لم يستجيبوا لدعوته , لأنهم 
على حد قواهم (ختنا لخر هذا الأهر)!6.. 


نة العقبة الأولئ 61م 

استعر اتضال الرجول () الال وو فوته فا ووا 
يتنيه تيه أو تخبط ن عزمه عدم استجابة هذه القبائل لدعوته , ومن 
تحريض قريش لهم في مواسم الحج المختلفة . 

و كان الوحي يصيره ويشد من عزمه كما في قوله تعالي : 
اقاضيرٌ كَمَا صَبَرَ ولوا الْعَرْمِ مِنَ الرّسْلٍ ولا تشتغجل 
لهُمْ كأنّهُمْ يَوْمَ يَرَ بَرَوْنَ چا يُوعَدُونَ لمْ يَلْبَنُوا إلا سَاعَةٌ مِنْ 
هار لاع فهل هلك إلا الْقَوْمْ الْفَاسِفونَ91 . 

وشاء الله أن يتم نوره ويفي بوعده لرسوله الكرية محمد ( 
( ببدء مرحلة جديدة ومهمة من مراحل الدعوة الإسلامية 1 
ا اال ا ا روجا 

من الكررع .وقد عرض فلديم الإشلا م فاستتجابوا ل وو عدوة 
بنصر ته وقالوا : (إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من 
العو والشر ما بينهم : وعكتسى الله أن تجمعهم د 


و المصادر في عدد أفراد هذا الرهط من الخزرج , 
بين ستة نفر (6) ٠‏ وبين ثمانية نفر 7 وغادروا الى المدينة فحدثوا 
قومهح ما ستفعوا وافكوا ودود وهم الى الاسلاف ر حتى: اتير 
فيهم الإسلام انتشاراً سريعاً ٠‏ حتى إذا كان الموسم القادم أي 
السنة الحادية عشرة من البعثة قدم وفدٌ من أهل المدينة وكان 


1 (?) ابن هشام » السيرة » ق 1/427 ؛ الطبري > أبو جعفر محمد بن جرير 
» (ت-310ه) » جامع البيان عن تأويل آي القرآن » دار الفكر EA‏ 
5ه) 0 ج2 0 ص381 . 

#(7) ابن عبد البر » الدرر » ص70 . 

37 ) سورة الاحقاف » الآية 35 . 

'(**) العقبة : موضع على يسار الطريق القاصد منى الى مكة . ينظر : ابن 

عبد البر » الدرر » ص72 . 

)2( الطبري 4 تأريخ 4 4 . 

)2( ابن هشام 0 السيرة 0 ق 1/429 . 

(2) ابن هشام » السيرة . ق 1/429 ؛ ابن كثير » عماد الدين أبو الفداء 
إسماعيل بن عمرو (ت-774ه) + البداية والنهاية » مطبعة السغادة , 
(مصر-1932) » ج3 .ص 149 . 

(2) ابن سعد ء أبو عبيد الله محمد بن سعد » (ت-230ه) » الطبقات 
الكبرى + دار صادر 
(بيروت-1960) 4 جح1 4 ص218 . 
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اثنان منهم من الاوس. والبقية من قبيلة الخزرج" . ويذكر أن 
عبادة بن الضافت؟' كان فيمن حضر العقبة الأولق قال :(فيايعتا 
رسول الله (1) بيعة النساء » وذلك قبل أن يفترض علينا 
الحرب على أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق » ولا 
نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتر به بين أيدينا 
وارجلنا ولا نعصيه في مكروه „ )2 

ا 7" 
قوله, تعالى : 
لاب | أَيّهَا التَييٌ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِتَاث يُبَايعْتَكَ عَلَى أَنْ لا 
پُشركنَ کن بالله شَيْئا ل ري 0 


ويبدو ان الففتن الظاهر للآية واستخدام نون النسوة بيعة 
خاصة بالنساء لهذا سميت (بيعت النساء) ولكنها في الحقيقة 
نة عافة شطلة الساء والرخال وكها ذكرنا من خلال قول 
عبادة بن الصامت . ويذكر إنها ربما سميت ببيعة النساء ا 
را بدت عبيد بن تعلية بها ٠‏ وهي أول: اضرا قرا شت لر سول 

ويبدو أن هذا الانتشار السريع للإسلام في يثرب كان لعدة 
نات منها : مجاورة العرب لليهود 0 واليهود أضحات كتاب وكانوا 
يسمعون منهم عن النبي المنتظر الذي يهددون العرب به قائلين : 
(إن نبياً يبعث الآن نتبعه ونقتلكم معه قتلٍ عاد وثمود) 


9 , وكذلك سماع العرب من اليهود الكثير من الأمور بشأن الدين 
والتوحيد وعبادة الله وحده . فولد ذلك استعداداً كبيرا لدى عرب 


)2( ابن هشام 4 السيرة 4 ق 1/433 . 
(*) عبادة بن الصامت : بن قيس من الخزرج ويكنى أبو الوليد وكان 
احد النقباء الاثنى عشر في بيعة 
العقبة » وشهد بدر والمشاهد كلها , وتوفي في الرملة من الشام سنة 
اربع وثلائنين . ١‏ اتن فنيية : ابي محمد عند الله بن ملم 
الدينوري 4 (ت-276ه) 4 المعارف تحقيق : : ثروت عكاشة » مطبعة دار 
الكتب » (القاهرة - 1960) » ص255 . 

(2) ابن هشام » السيرة . ق 1/433 ؛ الطبري » تأريخ » 2/355 ؛ الطبري . 

تفسير .28/ 81-77. 

(?) سورة الممتحنة » الآية 12 » وسنذكر شرحها لاحقاً . 

ه (7) العساف ١‏ الشيخ اخمد محمد : خلاصة الأثر في سيرة سيد البشرء 
ط1 » دار إحياء العلوم , 
(بيروت-1978) » ص75 . 

'(2) ابن الأثير » الكامل في التأريخ » 2/67 . 
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ا وبد عكوهم 0 عبادة اله 6 0 000 ونان الى لا 
تضر ولا تنفع : وكذلك ما أبداه الرهط من حماسة في أجابتهم 
لمشيل الله الى انلام ا ا أهل تروت من الا 
والخررج من تقهم واستتعداد لقبول الدعوة لأنهم لا يملكون تلك 
المضالح الاقتصادية. والسياشية المرتتطة: بعبادة الأصنام بل 
العكس , حيث كانت مصلحتهم في هذه الدعوة التي تدعوا الى 
نوخد القلوت فلن فخي الله ويد ارك وترلة الصراعات 
والحروب التي كان اخرها يوم بعاث اخر حرب بيين الاوس 
والخزرج والتي أفنت الكثير من الطرفين فلذلك كانوا يتطلعون 
الى شخصية عادلة ومحايدة من خارجح يثرب تعمل على توحيدهم 
وعلى خل قشنا كلهم . وعد أننواء الموسم أرسل التي )١(‏ مع 
الرهط المبايع في بيعة العقبة الأولى مصعب بن اه أن 
يقرءهم القران 
ويفقههم في الدين 00 منزل مصعب بن عمير قد تحول نزوله 
إلى دار سعد بن معاذ“ 
بيعة العقبة الثانية 1 / 

ما إن عل مومه الخ الثالئ هة العقف ال ولن أك السعة 
الثانية عشر للبعثة النبوية والموافق 622م , وبعد انتشار الإسلام 
في يثرب توجه وفد آخر من أهل يثرب يبلغ ثلاثة وسبعين”" من 
الذين اسلموا في يثرب ومعهم امرأتان . ومعهم مصعب بن عمير 


الا ل ا تعد حو ب اروب 
رسول الله (1) الى المدينة قبل الهجرة ليقرئهم القرآن » وهو أول من 
قدم عليهم من المهاجرين. » قتل يوم احد شهيدا 0 وكان يدرعى القارىئ 
المقرئ . ينظر : ابن عبد البر » يوسف بن عبد الله بن محمد » (ت 
التحادى : دان الكل :(فروت:1412ه) :ع1 ض 81 

(*) سعدن معاد : ابن النعمان. بن امرى الفيس بن رذ ين عند 
الاشهل السيد الكبير الشهيد الاوسي الأنصاري 4 , وكان لإسلامه دور 
كبير في إسلام بني عبد 0 ٠‏ وقد شهد بدراً ورمي يوم الل 
الا ناو a)‏ ج1 0 ص279 3 

(**) يوجد اختلاف في الروايات في عدد المشاركين في البيعة » فابن 
هشام ذكر عددهم (ثلات وسبعون ( رجلا ومعهم امرأتان . ينظر: 
السيرة 4 ق 1/441 ؛ ؛ ابن سعد والطبري فيذكران عددهم (سبعون ( 
رجلا ومعهم اصرأتان ..ينظر: الطتقات : 1/224 :.ونتطر : تأرنة 
الطبري . 2/362 . 
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الى مكة لأداء ا ولد وة الرۈل ا 20 
خوفاً وحرصاً عليه من أذى واضطهاد مشركي قر 

وفي ا أيام التشريق وواعدوا رسول 1 بلقائه في 
العام السايق , بيعة العقبة 00 7 , ولما اجتمعوا في العقبة 
شيئاً فشيئاً تكلم رسول الله (1) فتلا القرآن ودعا الى الله ورغب 
في الإسلام وخاطب المبايعين قائلاً : (أبايعكم على أن 
تمنعوني» مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم) 0 

ورد عليه البراء بن 0 وهو من سادة وفد يثرب قائلاً : 
(والذي بعثك بالحق نبياً لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا 
فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل 
الحلقة ورثناها كاسن عن كابر) 9 , ثم بايعه الجميع . وطلب 
الي ا 
أن يؤخذ غيره فإنما يختار لي جبريل) ”) فلما تخيرهم قال 
للنقباء : انتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى ابن 
مريم . وقال الرسول(1) : وأنا كفيل قومي . 

فتدكر الطيرى 15 أن د الهياء إن هوا سفن من 
الخزرج وثلاثة من الاوس , ؛ وسميت هذه البيعة (بيعة الحرب) 
كما أوردت الروايات ؛ إن العباس بن عبادة بن نضلة الأنصارى اخ 
الخزرج هل تدرون علام تبايعون « هذا الرجل ؟ قالوا : 


وفوا ونا القران الكويع هذه ال تصويرا اعا وا 
رائعاً في قوله تعالى : ايَا أَّهَا إِلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ الله 

5 قال عينشى.ائن رتم للخواريين مَنْ أَنْصَاري إلى 
الله قَالَ الْحَوَارِبُونَ تكن أَنْصَارٌ الله فآمَنث طائَفَةٌ مِنْ 


1 (7) ابن هشام » السيرة » ق 1/441 ؛ المقريزي » تقي الدين احمد بن 
علي .(ت845ه) » إمتاع الأسماع , لجنة التأليف والترجمة والنشر » 
(القاهرة- -1941( 4 ج1 4 ص 34 . 

)2) ابن هشام 0 السيرة 0 ق1/441 . 

:(2) ابن هشام » السيرة » ق 1/442 ؛ المقريزي » إمتاع الأسماع , 1/34 . 

“(2) ابن سعد , الطبقات , 1/223 ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » 3/112 . 

'(2) تأريخ » 2/363 . 

)2) ابن هشام 3 السيرة 4 ق 1/443 . 


6 .ا 


بَيِي إشسرائيل وَكَفْرَتْ طَائِفةٌ 18 دتا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى 
عَدُوّهِمْ فَأْصْبَحُوا ظاهرين 0 . 
وقد أطلق على هؤلاء السا يكين من الاوس. والخزرج بالأنصار 
1 وكاتوا يفخرون على القبائل إن الله سماهم في كتابه العزيز دون 
غيرهم 2 
وتمثل بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية خاصة حجر 
الزاويه في بناء الدولة الإسلامية وسلطتها في المدينة فيما بعد . 


هجرة المكيين. - هجرة الرسول() 

بعد أن توثق رسول للا لارو بدأ 
بخن الحهلمين على الج وة الى اله ٠‏ ورخ الدفة المات من 
الأنضان إلى الموشة معليين فبلا غهم :نوا قر اتلام كل كير 
في الفديتة »رؤلم ببق إلا القليل من الذين لم توا في العدينة.. 
وبعد تشديد وتضييق اهل مكة على المسلمين ومحاولت فتنتهم 
عن دينهم بشتى الوسائل وخاصة بعد أن علمت قريش بأمر البيعة 
. وشكى المسلمون ذلك الى الرسول (1) فاخبرهم بأني : (قد 
رأيت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين وهما 
الحرتان . ثم مكث أياما ثم اخبرهم مسروراً : قد أخبرت 
بدار هجرنكم وهي بثرب » فمن أراد الخروج فليخرع 
اليما وتصيف"الطبري 4 ر أن رسول:اللة (1) اخبز المسلمو 

: (إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون 
ا . فخرج الفشلمون أرسالاً أفراط وجماعات مهاجرين الن 
الله والى السرنة فى واد دم الحجة من السنة الثالثة عشرة 
ات ال ارا ا عدرل الله 
)0( , وكان أبو بكر يلح على رسول الله بالهجرة فيقول له رسول 
الله (1) (لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا) ' 


)2( سورة الصف . الآية 14 ؛ ؛ وينظر سورة آل عمران الآية 52 أيضا قد 

ا نفس المعنى . 
(7) الطبري » تفسيره , 28/92 ؛ القرطبي » محمد بن احمد بن أبي بكر 
> (ت671ه) » الجامع لأحكام القرآن » ط2 » تحقيق : احمد عبد العليم 
البردوني » دار الشعب » (القاهرة-1372ه) : ج18 : ص89 . 

5 (9) اين سعد الظبفات :1/226 ؛ الذهبي «شمسن الذين محمد بن 
احمد بن عثمان » (ت748ه) » تأريخ الإسلام وطبقات المشاهير 

والأعلام » مكتبة الفدي » (القاهرة-1367ه) » ج1 » ص185 . 
“(2) تأريخ » 2/369 . 
'(2) الطبري » تأريخ » 2/369 ؛ ابن الأثير » الكامل في التأريخ » 2/71 . 


7 1 دض 


فلما رأت قريش هجرة المسلمين الى المدينة وانتشار 
الإهلام فبها :عسوا هذا الم عليهج وحاضة راا شع غلك 
طريق قوافلهخ. التحارية الذاهية الى الشاء ال" فاجتمعوا ينا مزون 
على الول( فئ دان ادو < واحمهذا على قله وان وه 
بهذه المهمة شباب من عدة عشائر . فيضربوه بسيوفهم ضربة 
رعل واجه فهرو ده ر القباتل فلا سط تنو فاو المطالة 
بدمه . 

ولقد وصف القرآن الكريم هذا التآمر بقولم تعالى : لوَإِدْ 
نكر بك الذين ر كقزوا نوك أن غنوك أن بُخر 1 
وَيَمَكْرْونَ ونمك الله واللة بو حير المَاكرينَ ]۶ ولما أنباً (0) 
رمنولة الكوم المكامرة. OG EAE E‏ ا 
Es‏ الك بن !1 SE‏ لها فنا قار 
حراء يقال إن الح و وار قن ا الغار وان حمامتين 
عشعشتا على بابه! : وبكى أبو بكر رلشدة حرصه على رسول الله 
حين مز الف ون قال :"لو إن اخد] حل مومع :قدمية لرا 
فأجابه النبي (0) ما ظنك باثنين الله ثالثهما* ٠.‏ . 

وقد ورد هذا الحوار, في القرآن الكريم : اإلآ تَنْصُرَوَهُ فَقَدْ 
نَصَرَهُ الله إِذْ أخرَجَهٌ الذين كَعَرُوا ٿاني انين ڏ هُمَا فِي 
الْعَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَاحِبهِ لا نَخْرَن إنّ اللة مَعَنَا فَأَئْرَل اللَّهُ 
ت بو عل هِ وَايَدَهُ ومع 2 o‏ نَرَوِ 5 وَجَعَل كَلِمَةَ الذينَ 
كَفَرُوا السُفْلَى وَكَلِمَهُ الله هي العْليَا وَاللهُ عَزِيرٌ 
کہ OF‏ 


١‏ (2) الذهبي ء تأريخ الإسلام . 5/18 ؛ السخاوي » شمس الدين أبو عبد 
الله محمد بن عبد الرحمن » (ت902ه) . التحفة اللطيفة في تاريخ 
المدينة الشريفة » دار الكتب العلمية » 
(بيروت-1993) 0 ج1 0 ص 12 . 

2 (2) سورة الأنفال » الآية 30 » وهي من السور المدنية ما عدا الآية : 
30 » فهي مكية ونزلت على الرسول في مكة قبيل الهجرة . ينظر: 
القرطبي ,. تفسير » 7/360 ؛ ابن النديم » أبو الفرج محمد بن إسحاق 
(ت385ھ) الفهرست ٠‏ المكتبة التجارية الكبرى » (القاهرة- -1348ه) , 
ص37 ؛ الزنجاني » تأريخ القرآن » ص 38 . 

: (7) ابن كثير » عماد الدين انه الفداء سما غيل بن عمرو » (ت774ه) » 
فصول من السيرة .ط1« ١‏ تحقيق : محمد العيد » (بيروت-1399ه) ص 
0 . 

4 (7) ابن هشام . السيرة » ق 1/484 :292 : ابق حب : الحنيعن بن عفر 
(ت779ه) » المقتفى في سيرة المصطفى » تحقيق : د. 
محمد الذهبي 0 دار الحديث 0 (القاهرة- -1996( 0 ص 73 . 

2(5) سورة التوبة » الآية 40 . 


8 > | ]دض 


وقد وردت عدة آیات تشير إلى المعنىٍ أعلاه . كما .في قوله 
تعالي : وَاذّكروا ڏ أَنْثُمْ قَلِيلٌ مُسْتَحْعَفُونَ في الْأَرْضِ 
تاقونَ 4 م اليس فَآوَاكُمْ وَأَندَكمْ بتصره 
وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطَيّبَاتٍِ لَعَلَكُمْ كرون[ , حيث كانوا بمكة 
E‏ د الال أذن الله ل الهجرة فانغة 
عليهم فآواهم الى المدينة وحبب فيهم أهلها فاووهم , ٠‏ ونصرهع 
بوم بدر 8 ٠‏ ومن۔ الآيات التي وردت فيها إيشارة للهجرة 6.: لأوَكاين 
من قَرْيَةٍ هي أَسَدٌ قُوَهَ مِنْ فَرْيَتِكَ التِي أخْرَجَئكَ 
أَمْلَكْتَاءٌ هُمَّ قلا تَاصِرّ لَهُمْ1 !"ا . وخرج رسول الله (0) مع أبي بكر 
الصديق( 2 من الغار تحقظ الله 20 دوكان آهل الخ من 
الانضار يشظرون: وصول الرسول: (1) يقارع الضير بعد أن توا 
بخروجه من مكة , حتى وصل في يوم الاثنين لأثني ليلة خلت من 
شهر ريه الول ف 13 من اله :. 
واضيح يوم :حول النبي الى 0 بداية تأريخ جديد لدولة 
00 حين اختاره الخليفة عفر( كأعظطم حدك فى تاريخ 
م 


لمحة تأريخية عن مدينة يترب : 
تعد يثرب (المدينة) من المدن اا عند ظهور الإسلام . 
وتعد من حيث الأهمية ثاني مدن الحجاز بعد مكة . وإن كانت 


:(2) سورة الأنفال » الآية : 26 . 

2 (7) ابن كثير : عماد الدين أبن القداء إسماعبل الفريسي ‏ (ت774ف): 
تفسير القرآن العظيم » ط4 » مطبعة الاستقامة » (القاهرة-1956) » ج 
2 ص300 . 

(?) سورة محمد ١‏ الآية : 13 . 

)2( الطبري 4 تأريخ 4 1 . 

)5( العساف 4 خلاصة الأثر 0 ص 95 . 

° (7) الشريف , احمد إبراهيم » مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول 
> ط2 » دار الفكر العربي » 


19 > | ]دم 


الطائف تعد المدينة الثانية يعد مكة في الأهمية الدينيةٍ قبل ا 
كما في قولو تعالى : لاوَقَالُوا لوا برل هذا القُرْآنْ 
رَجْلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِي م1١‏ 
وهي مين المدن القديمة ولا يوخذ تاريخ محدة لنشؤتها + 
وبرجع تأريقها الى ما قبل الميلاد وقد ورد ذكرها في الكتابات 
المعينية والسبئية 0 الأخبار أن أقدم من سكن يثرب قوم 
يقال لهم (صُعل ؛ وافالح) , ثم سكنها العماليق'!' , ثم نزحت الى 
جوارهم بعض القبائل اليهودية والعربية والذين عرف منهم يقينا 
عند ظهور الإسلام على شكل قبائل كبيرة ؛ وهم بنو قينقاع ؛ وبنو 
قريظة والنضير من اليهود والاوس والخزرج من العرب'" . 
أما من حيك المدفع :والمناء: فتغة رترت . إجذى ا اة 
الجزيرة الرئيسة , فالبكري مثلا يقول:- إن جزيرة العرب هي 
تقريبا”' . وهي تتوسط الطريق التجاري بين الشام واليمن ؛ 
فتذكر اقوت الحموع “(طول المدسة من حهة الفكرت 
ستون درحة ونصف عرضها عشرون درجة ۽ وهي في 
الإقليم الثاني وقدرها مقدار نصف مكة والغالب عليها 
. السباخ) 


(القاهرة 1968( 4 ص 19 . 
:(2) سورة الزخرف » الآية 31 ؛ والقريتان » هما مكة والطائف ؛ القرطبي 
> تفسير » 18/83 . 
معجم البلدان ؛ دار ا : (بيروت-1977) « Se‏ ص 84 EE‏ علي » 
المفصل في نار العرب قبل الإمتلام :دار العلم للملايين . زروت 
وبغداد- -1970( 4 ح4 4 ص 128 . 

2 )2( البلاذري ٠»‏ احمد بن بحبی بن جابر 4 (ت279ه) 4 انساب الأشراف 4 
تحقيق: د. محمد حميد الله » مطبعة دار المعارف » (مصر-1959) »جح 
0 ص 60. 

(2) ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الاندلسي » (ت487ه) » معجم ما 
استعجم من أسماء البلدان 
والمواقع » ط3 » تحقيق: مصطفى السقا , (القاهرة-1949) »ج10 : 


2(5( 5 4 مكة والمدينة 18 . 
7 ) معجم البلدان :5/82 . 


0 5 سس 


وتشغل المدينة مساحة من الأرض يبلغ طولها حوالي اثني 

عشرميلاً وعرضها حوالي عشرة أميال ‏ وهي تقع بين جبل أحد 
شمالاً وجبل عر عدوي 71 
وأرضها, عبارة عن سهل وائ مكشوف من جميع الجهات بين 
حرتين!! بركانيتين هما حرة واقم في الشرق وحرة الوبرة في 
الغرب , اقل خصوبة وعمرانا من حرة واقم . وحديث , 
ا 1 عن جزة المدينة ذليل.على ذلك فعن ای :هزريوة: أن 
لنبي (0) قال : (حوّم ما بين لابتي المدينة على لساني)3) 

۾ لابة : هي الحرة* ومن الحرات الكبيرة المحيطة بالمدينة حرة 
قباء تقع الى الجنوب من 
ترت حت تخبط الحراك لفت من خفن" الات وط 
عير في جنوبها الغربي وجبل سلع الى الشمال الغربي منها . وفيه 
النتوء الذي يعرف بجبل (عيين) وعليه كان موقف الرماة من 
العسلمن بوم اخ و وتجترق المدتة ك اود ضهمة مها وا 
بطحان ووادي رانواناء حيث يجريان بين قباء والمدينة حيث تقع 
قرية.قباء في جنوب المدينة على بعد ميلين منها) وكذلك وادي 
العفيق الذى :تجرى- فيه السيؤل المتاتة من موضع يقال له 


(2)الملاج , هاشم يحيى , الوسيط في السيرة النبوية والخلافة 
الراشدة » مطبعة جامعة الموصل , 
(الموصل-1991) » ص33 . 
(*) الحرة : ارض ذات أحجاو سود نخرة كأنها أحرقت بالنار وجمعها 
حرات » والحرار في بلاد العرب كثيرة أكثرها حول المدينة الى الشام 
وهي حرة شوران وليلى والنار وحرة بني سليم . ينظر: الحموي , 
معجم البلدان » 2/ (219 -246) ,. 2/250. 

° (2) السمهودي , نور الدين علي بن احمد , (ت911ه) » وفاء الوفا 
بأخبار دار المصطفى , ط1 , تحقيق: کد عن الدين » دار إحياء 

© (7 التخارى : محمد بن |إسماعيل , (ت256ه) د ضحد الشحارة دان 
ابن كثير , ط3 , 

^ (5) 0 ياقوت الحموى , معي البلدان , 2/438“ 

5 )27( الشريف 4 مكة والمدينة . 227. 

4 (2)الاصطكرى : أبنو إاسحاق» إنراه بن مد زت 346ف المنناتك 
والمعالك...مطبعة بريل: 
(ليدن-1870) . ص23 . 


1 5 دض 


(بطاويح) ووادي حمراء0 ومن أعراض. المدينة وأعمالها 
وعمارتها . (ظبية ويثرب وتيماء والفرع ووادي القرى)' . 

ومن المعالم والمواضع المعروفة في هذه المنطقة ٠‏ يثرب 
ودان والجار - بدر - الصفراء . ينيع . رضوى » بواط , خيبرا" , 
وفي الحقيقة أن مدينة يثرب تالف من مجموقة مز 'القرى 
تقاربت وتجمعت فتكونت منها مدينة و : 

أما المناخ في يثرب فشبيه بمناخ مكة . فهو شديد الحرارة 
صيفاً وبارد 
سنا وتسقط الأمطار في أوقات قصيرة ولكنها بغزارة محدثة 
سيولا :في كنس من الأجان. 

وقد أشار القرآن الكريم إشارة ضمنية إلى شدة الجر في 
فصل الصيف في يثوب.؛ في سورة النور إلأية 59 0 
الِينَ آمَنُوا لِيَسَْأذِئْكُمْ الذين مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ والذين لَه 
لّوا الْحُلْمَ مِنْكُمْ تلات مَرَاتٍ مِنْ قَبْلٍ صَلاةٍ | ١‏ 
وَحِينَ تفون ناكم مِنَ الطهيرة وَمِنْ تخد صلاة | 

. 1 والمراد بها قيلولة النهار والاستبراد من شدة الحر الصف 
خف الات .:وسورة التور من الشور المدنية القن رة 
على النبي(1) في کک ؛ وفي حديث عن ا هريرة عن عبد 
الله بن عمر عن الرسول (1) قال : (ثم إذا اشتد الحر فأبردوا 

ن الصلاة ؛ فان شدة | من فيح 
جهنم )(8) ' وعلى العموم UL‏ في المدينة أفضل من مكة 
حيث تكثر فيها الآبار والعيون واشهرها بئر رومة وبئر عروة وبئر 


2 2 اى تيه انو وه عمر التتعرف البصري » (ت262ه) » تأريخ 
المدينة المنورة 4 تحقيق: علي محمو 
بدن » دار الكتب العلمية ؛ (بيروت-1996) › ج1 › ص106 - 108 . 

©. (2) ابن حرداذبه : أبو القاسم عند الله بن عبت الله (ت300ه): 
المسالك والممالك » مكتبة المثنى » (بغداد-1889) .» ص 320 . 

3 )2( الهمداني 0 الحسن بن احمد بن بعقوب بن داود 0 (ت334ه) : صفة 
جزيرة العوب < تحقيق: محمد تن غند الله التجحدي .مطعة السغادة : 
(مصر-1953) . ص 220-219 . 

)2( الشريف 4 ص مكة والمدينة 4 ص294 . 

:(2) ابن شبه » تأريخ المدينة » 1/108 . 

EE 5‏ ا ا 81116 سكعو قز فصي الس 
وبيئته قبل الىعثة : مطبعة دار اليقظة العربية 4 (دمشق- -1946( ص 
8 › هامش الضفحة:. 
تيل القران . ظلة ‏ فة : صلاح الدين ا دار الكتاب الحدية : 
(بيروت-1980) » ص29 . 

)2) البخاري صحبيحم 4 1/151 4 


2 ل 


الحفير الا ا ا ا 
البركانية الخصبة ووفرة المياه . حيث تكثر فيها الزراعة , وخاصة 
أشجار النخيل حيث يعتمدون في سقيها على مياه الآبار . 
والشواهد القرانية ة كثيرة على انتشار الزراعة :فى قرس 
حيث وردت ألفاظ ومفردات كثيرة في السور المدنية تتعلق 
بالزراعة فيها دلالات واضحة على معرفة أهل 0 بالزراعة 
ومحاصيلها المختلفة . إذ ليس من المعقول أن يذكر (1 
المحاصيل وهم بها جاهلون . ومن تلك الآيات قوله 0 
1- من سورة البقرة'“ء من الآية 61 ء لوَ! وذ قُلْتُمْ تا 0 
مُوسَى لَنْ ضير على طَعَام واج فَاذْعٌ لنا رَبك يُخرج لَنا 
مِمَا د 0 زص مِنْ بَقْلِهَا وَفِثَائْهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَ1 
وَبَضَلِهَا.. 
2 00 7 1 , مَل الّذِينَ يُنْفِقُونَ 
أَمْوَالَهُمْ في سَبيل الله كَمَبَل حَبَّةِ حَبّةِ أَنْيَنَٿ سَبْعَ سابل 
في كل سَُنيْلَةِ مِانَةٌ حَبَّةِ وَاللَةَ يُضَاَعِفْ ١‏ ۾ نشاءٌ ء واللة 
واسخ عَلِيَةا: : 1 
3- سورة البقرة . الآية : 266 . ااأَيَوَةُ كوكم ت¿ لَه 
جَنَهُ مِنْ تخيل وَأَعْتَابٍ ت ي مِنْ تَحيها الا 


10000 القن الا 5 . دليل على انتشار زراعة النخيل 
دال ا ذلك واضحاً في قولو تعالى : لما 
فطعنم من ية أو ترَكْتمُوها قَائِمَةَ مَةَ عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِدْنِ 
الله EF‏ الْفَاسِقِينَ] واللينة هنا بمعنى النخلة . “ 


:(2) ابن شبه » تأريخ المدينة » 1/108 . 

7) الاصطخري ؛ المسالك والممالك .» ص23 ؛ الحموي » معجم البلدان » 

. 5/82 

(*) وسورة البقرة من السور المدنية التي نزلت على رسوله الكريم(1) في 
المدينة » ومن آياتها أيضا في مجال الرراعة الآية 264 , 265 . 

)2) الطبري 4 تفسير » :. 28/32 -33 ؛ : دروزة 4 عصر النبي 4 ص 29 . 


0 ل 


ويورد البلاذرى ' رواية تشير إلى وجود الزراعة في المدينة 
وحدوث مشاكل بين أضخات | لأراضي. . فلولا وجود الزراعة لما 
حدثت هذه الخصومات منها في سيل مهزور قال :- (رقضى 
رسول الله (1) في سيل مهزور2 , لأهل النخل إلى 
العقبين ولأهل الزرع إلى الشراكين ثم يرسلون الماء 
الى من هو أسفل منهم) . 

اعا عن تمفا تی نه وو E‏ السات و الروك 
للمدينة قبل 
الإسلام . والنسب إليها يثربي ويثربي واثربي , والاسم مشتق من 
النتروت : وهو اللوم والتعيير , ۽ وهي أيض] ا بالذنب أو 
النرب فو الاد لهذا« الست فيل ان الرسيول ( e‏ 
تسميتها بيثرىفب2) وكان تحت أن بسعيها اة , وقيل بن يثرب هو 
اشم ارضها فش من الثرت :اررض حخارنها كحجارة الخرة إلا 
إنها بيض , وقيل أنها سميت بيثرب باسم رجل من العماليق 
وهو يثرب بن ارم لما نزل أول مرة وقومه موضع المدينة' » وقد 
ورد ذكرها بهذا الاسم مرة واحدة في القرآن الكريم قي ورو 
الأجزاب الآية : 13 , في قوله تعالى : اوَإِذْ فَالِتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ 
تا اهل بَثْرِتَ لا مُقَامَ لَكُمْ قار زجِغُوا وَيَسْتَأْذِنُ ريق مِنْهُمُ 
التب يَفْولونَ إن بيُوتتا عَوْرَهُ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ 
إلا فِرَاراً]. 
وكان ر 0 هذه الآية بعد حفر الخندق ونزول الأحزاب حول 

وعاء اسم العدينة من مدن بالمكان إذا فام بهاو انها من 
دان إذا أطاع فالميم زائدة ‏ لان إلسلطان يسكن المدن فتقام له 
طاعة فيها . . . والمدينة اصطلاحاً بيوت مجتمعة كثيرة تجاوز حد 
الفرى كترة :وعمارة ٠‏ ولم تبلغ خد الأحصان ٠‏ وقيل يقال لكل مضر 


: (7) البلاذري . أبي الحسن يحيى بن جابر » (ت279ه) » فتوح البلدان » 
تحقيق: رضوان محمد رضوان 4 مطبعة السعادة » (مصر- -1959) عه ص 16 


ج 


)۴( وة عبارة عن سيل من الامطار يتخوف منه الغرق على اهل المدينة 
وسمي بهذا الاسم نسبة الي بطن الوادي الذي تسيل فيه الأمطار بعد 
تجمعها . ينظر: ابن شبة > تاريخ المدينة : 5 

0 الکری :معحي ما ET‏ « 3/90 . 

)2( ابن منظور » لسان العرب 4 1/236 ٤‏ ابن كثير » تفسير » 3/473 . 
TE‏ تفاصيل ذلك في الفصل الرابع موضوع (غزوة الخندق) ص 
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نة" 1 أما اشم القديتة في التارية الإشلامي: فاته تراد بها غالا 
ل المنورة 1 ويذكر السمهودي 27 : (والمدينة وان أطلق 
على !ا ماكن كثيرة : في علم مكايند حول الله (00 حت 
لا يتبادر الى الفهم غيرها ) » وان ال 
خنطا لها !ذا ٠‏ وعكن سبب تسميتها فيذكر السمهودي*) قاتلا 
(لأن النبي (1) سكنها وله دانت الأمم), وهي ار 
المسلمين والنسبة إليها د 2 ومن الممكن ان تكون المدينة 
قديماً ا دا( مدايية: عنررت) لم اختضر الاسم :فقيل لها مدنا 
أي المدينة كما ذكر الدكتور جواد علي" . 

وجاء ذكر اسم العديه في الغران القوي قن عد اات 
بشكل صريح أو بالإشارة لها كما في قوله تعالى في سورة 
الإسراء , الآية : 180 وَفُل رَبّ أَدْخِلنِي مُدْخَلَ صذق 
وَاخْرِجَيِي مُحْرَجَ صِدّق وَاجْعَلُ لي : من لَدذنك سلطاناً 
تصِيراً] . ويذكر الطبري” :- قصد ا (1) بمدخل الصدق 
الدى رفي أن يد حلة فمقة فدقلم RT‏ كين O‏ 
وعدي فرك الضذف مكة . 

وورد اسم المدينة 2 في سورة التوبة ' الآية : 101 مما 
يدل على إن الله (1) سماها هذا الاسم في كتابه ا في 
قوله تعالى : لوَمِمَنَ حَوْلَكُمْ من الأغراب مُنَافِقُونَ 
أَهْلِ الْمَدِيتَة مَرَدُواٍ علي التاق لا تَعْلَمُهُمْ تحر تكن تَعْلمُهُمْ 


و م 0 إلى كدات ب عطيما .. 
0 في لو مَرَض : وَالْمُرْجِفُون:" في لى EE‏ 


لْنْعْرِيَتُكَ بهم ثُمّ لا يُجَاورُوتكَ فِيها إلا فَلِيلاً] . 


)2( ابن منظور 4 لسان العرب 4 5/176 0 السمهودي 4 وفاء الوفا 4 1/8 ,9 

ه 23 . 

22) وفاء » الوفا . 1/23 . 

(7) ابن منظور » لسان العرب » 13/402 . 

“(2) وفاء الوفا , 1/23 . 

° (7) الرازي » محمد بن أبي بكر بن عبد القادر » (ت666ه) مختار 
الصحاج » دار الكتاب العربي » (بيروت-1981) » ص619 . 

7 ) المفصل » 4/13 . 

(*) وسورة الإسراء مكية » إلا الآية : 80 » فإنها مدنية . ينظر: الزنجاني , 

تأريخ القرآن , 29-28 

)2( تفسيره » 15/148 ؛ ابن كثير 4 تفسيره 3/85 . 

(*) المرجفون : يعني اهل الإرجاف وهم اهل الكذب والباطل . ينظر: 
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وفي هذه الآية تحذير شديد للمنافقين” والذين في قلوبهم 
مسق ای رببة في شهوة الزنا وك الفجون ويقال لهم الرناة , 
ليسلطك (1) عليهم ثم لتنفي هؤلاء عن مدينتك فلا يسكنون معك 
فى 0 إلا قليلاً من المدة والأجل . 

ِ وقي سورقہ الحشر . الآية : 9 في قوله تعالى : اوَالّذِينَ 

تاوا الدَّارَ وَالْؤِيِمَانَ من قَبلهم ب يحبون من نل هَاجَرَ إِلَيْهِمْ 
ولا يَجَدُونَ في صُدُورِهِمَ حَاجَةَ مِمَا ا ونوا وَيَؤْئْرُونَ 
أَنْفْسِهِمْ وَلَؤ كان بهم حَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شح تفعسه 
فَأُولَيِكَ هُمٌ الْمُفْلِخُونَ0 ويعني بالدار المدينة المنورة والمتبؤون 
5 'الأنصار و في العدينة يحيون 0 5 وقي جديت للرسول 
الق آنا 

ومن فضائل الكذينة؛ إنها هن أخت العدن للرسول 1 
دعا لها (اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك 0 
لأهل مكة وان محمداً عبدك ونبيك ورسولك دعاك لأهل 
المدينة بمثل ما دعاك به إبراهيم عليه السلام لأهل مكة 
ادعوك أن : تبارك لهم في صاعهم وفي ثمارهم اللهم . 
حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة واجعل ما بها من 
الدباء بكم اللهم قد جرفتا لابنيها كما حرفت على 
لسان إبراهيم (1) الحرم) . 

وضاز اسم العدينة أكدر. شيوعا إلى جاب اشفاء أخرة 
ويورد ابن شبه'' عن رسول الله (01) : عشرة أسفاء للفدنة فى 
(المدينة 4 وطيبة 4 وطابة 4 ومسكينة 4 وجبارة 4 


(**) والمنافقون : مفردها منافق : وهي من الألفاظ المحدثة المشتقة 
ويطلق اسم المنافق من رآى بالاسلام واستتر بالكفر . ينظر: ابن 
كنات" الحيوان 4 تحقيق: E E E EE EE‏ مصطفى 

البابي » (مصر- دءت) » ج1 ' 

ص332 » وسيتم توضيح مفهوم النفاق والمنافقين في الباب الثاني 
موضوع ( الاوس والخزرج) (الانصار) ص 187. 

)2( الطبري » تفسيره » 21/136 -137 ؛ ابن كثير ٠»‏ تفسيره » 3/473 . 

2(2( الطبري 4 تفغسيره 4 28/41 . 

)2( البلاذري 4 فتوح البلدان 4 ص14 . 

* (7) الجندي » أبو سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم » (ت308ه) »> 
فضائل المدينة » ط1 » تحقيق: محمد مطيع الحافظ » دار الفكر , 
(دمشق-1407ه) › ص18 ؛ النويري » شهاب الدين » احمد بن عبد 
العامة ٠»‏ نسخة مصورة» اأمهير.: د .ت( جح1 3 ص322 . 

5() تأريخ المدينة » 1/104 . 
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ومحبورة » ويندد » ویثرب » والدار 4 والإيمان) , ويقال ان 
المدينة مذكورة في التوراة ناشم طابة حجنن قال : (أوخئ الله 
إلى طابة : يا طابة يا مسكينة لا تقبلن الكنوز فانى 
ارفع اجاجيرك على اجاجير القرى) 2 . 

ويذكر ياقوت الحموي” . ان للمدينة تسعة وعشرين 6 
أا السمهودي'"' فقد ذكر لا أربعه وتسيعين: من أسمائها وقال ٠‏ 
كثرة أسمائها دلالة واضحة على شرف المدينة ومكانتها . 


الفصل الثاني 
تنظيم يثرب ونكوين. دولة المدينة 


النظام السياسي في الحجاز قبل الإسلام :- 
كانت القبيلة هي الوحدة السياسية السائدة في الحجاز لان 

ك أو هدو هف لم کن لمم 

ETR و‎ 


ذَكَرِ تى وَجَعَلْتَاكُم م شعُوباً تائ غارفا إن أكْرَمَكُمْ 
عند الله أنْقَاكَمْ إن اللة بيژ . 

والفيئلة ی عبارة عن مجموعة ناقراد قم في 
مكاق: واد يشهعئ الحدئ: ::وترتيظ: آبناء "الفيلة تراتظة النشست 
واتحاد الدم , ؛ ويسعون لما فيه مصلحة القبيلة!5) 1 ولها نظام 
جكوفى على زاشة سك القبيلة., 


:(2) ابن عبد البر » الدرر » ص40 . 

7) معجم البلدان » 5/83 . 

:(2) وفاء الوفا » 27-1/11 . 
(») فاك بعضهم سبع لفات شت وافسلة: وعمازة ونطن وف 
وحبل وفصيلة وسميت الشعوب شعوباً لان القبائل تشعيبت منها » 
ونتميت القبائل قبائل لان العمائر تقابلت عليها . ينظر: الهمداني ؛ 
أبي محمد الحسن بن احمد بن يعقوب » (ت306ه) : كتاب الإكليل : 
تحقيق: محمد بن علي الاكوع » مطبعة السنة المحمدية » (القاهرة- 
3 1/22 . 

)2( سورة الحجرات » الآية : 13 . 

0(٠‏ أمين » احمدء فجر الإسلام ط3 فة الختة التاليف والترجمة 
والنشر » (القاهرة-1935) » 
ج1 » ص276 ؛ العلي» صالح احمد» محاضرات في تأريخ العرب» ط3 , 
مطبعة الإرشاد , 
(بغداد-1964) ,ج1 » ص127. 


7 تداس 


وشيوخ القبائل هم أصحاب الكلمة العليا فيها والسلطة 
والحكم في قبائلهم بالتوارث وهذه مستقرة لئ الأغلب في بيوت 
معروفة وهم الذين يقودون قبائلهم في المعارك وينظمون شؤونها 
الداخلية ويمثلونها في الشؤون الخارجية ويعقدون باسمها المواثيق 
والأحلاف , والى جانب شيخ القبيلة في الحكم مجلس القبيلة الذي 
يتألف من رؤساء العشائر وكذلك كبار السن وأصحاب الرأي 
والحكمة مما يضفي على حكومة القبيلة صفة ديمقراطية ولا يوجد 
للقبيلة دستور أو قانون:مكتوب ولكن قاتونها الاغراف: والتفاليد 
المتوارثة . 
J‏ 
يقول اليعقوبي2) : (وكان للعرب حكام ترجع إليها في 
أمورها وتتحاكم في مناظراتها ومواريثها ومياهها 
ودمائها) . ١‏ 
ومن حكام الت التي تردد أسماؤهم في كتب التأريخ : كالأفعى 
بن الأفعى الجرهمي ٠‏ واسيد ابن عمرو ابن تميم ذا الأعواد , 
وهرم بن قطبة وقس بن ساعدة الأيادي!4) 1 وكان للسلطات 
الحكومية للمدن الرئيسة والتي تنتشر هذه القبائل حولها من كلمة 
نافذة وصلات وثيقة , تقوم هذه القبائل برعاية الصلات والروابط 
بسبب المصالح المتنوعة أو عامل الرغبة والرهبة وخاصة للسنن 
التي تسنها المدن للحياة الاجتماعية والدينية(5 1 ونستطيع أن و 
ذلك e‏ ا العربية في مواسم الحج المختلفة من 
ااا للرسول (1 ) في دعوته للإسلام . خوفاً من تضرر 
مصالحها مع قريش اها مكة ان كانيع تخبل كانه متفيزة ن 
العرب , بسبب وجود بيت الله الحرام وقدسيته في نفوسهم والتي 
كانت تحج إليه كل عام , وكذلك موقعها الوسط على طريق 
القوافل التجارية , مما اتاح لأهلها الانفتاح والإطلاع على ما لدى 
7) حسن » إبراهيم حسن , النظم الإسلامية » ط1 » مكتبة النهضة » 
(مصر-1939) › ص 193 . 
2 (7) احمد بن أبي يعقوب بن جعفر , (ت292ه) » تأريخ اليعقوبي , 
المكتبة المرتصوية ؛ 
3 (2) العضير نفسه » 1/24 -28 . 
5 (7) الجاحظ را عثمان aR!‏ بن محبوب » (ت255ه) ؛ البيان 
والتبيين طة « تحقيق: 
السندوبي 4 مطبعة الاستقامة 4 (القاهرة -1947م( 4 ج1 4 ص 345. 
275( دروزة > عصر النبي 4 ص 222 . 
° (6) دلعزيد من الامطلاع عن شا فتلت الله الحرام وشعائر الحج فيه 
ينظر الازرقي » محمد بن عبد الله بن احمد » أخبار » مطبعة 
المدرسة المحروسة 0 (قتنبغة -1375ه) ج11 0 ص 33 . 
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الأمم الأخرى.: لهذا نراها بلغت شيئاً من الرقى الشبين:فئ نظام 
الحكم . 


دقام فی دكن اب جد وول انض ا) بتنظيم مكة 
والاهتمام بشؤون القرشيين في أوائل القرن الخامس الميلادي , 
وقد جمع بطون قريش كلها وألف من رؤسائهم مجلساً يُعرف 
بالملاً - وكان ينظر في شؤون الكعبة وأمور التجارة وتجهيز 
القوافل التجارية ودخول الحروب وعقد الاتفاقيات والمعاهدات) 
وهذا النظام شبيه بحكومة الجمهورية التي يسيطر عليها أفراد 
قلائل أو مجلس من الأعيان والتجار أصحاب الثروة والجاه© , 
وبنى قصي بن كلاب دار الندوة قرب الكعبة في الجهة ا 
فاضبحخت- لسا اقوش ١‏ ومقراً المشاوراتهم وك د لك لعقد 
المحالفات مع القبائل والتداول في شؤونها هذا فضلاً عن تنظيم 
أمور الحخ وتوزيع الأعمال كالحجابة والسقاتة والرفادة والندوة 
واللواء . وكذلك القضاء مما يدل على مدى الرقي لجهازها الإداري 
ومن الأعمال المتعلقة بالقضاء هي الاشناق والديات والمغارم , 
وأيضاً اجتماع بعض بطون قريش على حلف الفضول الذي تحالفوا 
ا و تن 
يثرب قبل الإسلام فقد كان التشريع فيها راقياً نسبياً , 

ا العرت :فيها بالبهود ا اعا كناب لدنم الدوارة 
0 وفيها كثير من الأحكام , وكانوا متأثرين في شؤونهم 

للقانون اليهودي" , ويبدو أن أهل المدينة من الاوس والخزرج 
كانوا يدركون هة ومعنى الدولة ة والحكومة ودورها في ' 
شؤون مدينتهم خصوصاً وإنهم جاءوا من اصول يمانية قد كرفت 
سن ل ایال لا ا قي 
من تشكيل حكومة موحدة لهم . 

وذ ك الروانات الا وة ان :قبيلة ارچ وهی كنرف قلتي 

يثرب كانت قد عدت العدة لتنصيب ملكا عليها . وهو عبد الله بن 


Rk )7( 2‏ 8 لالا محر مدرو ف SAE Ea‏ 
». ط1 » مطبعة الزمان » (بغداد-1969) ,. ص 89 ؛ 
الطيباوي » عبد اللطيف » محاضرات في تأريخ العرب والإسلام , 
(بيروت-1963) » ص 120 ؛ حسن إبراهيم » تأريخ الإسلام ١‏ ص65-60. 

:(2) اليعقوبي » تأريخ اليعقوبي » 1/240 . 

)2( ابن هشام 4 السيرة 4 ق1/133 . 

)2) احمد أمين 4 فجر الإسلام 4 1/278 . 

2(6( ابن هشام 0 السيرة 0 ق 1/13 . 
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ان ال 0 له الخرز ليتوجوه ثم يملكومه 
عليهم)" ء ولكن هذا الأمر لم يتم . بسبب هجرة الرسول(1) 
الى المدينة . 
وكان دول رول الل( الى المديتة يوم الان اى 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول فنزل بقباء على كلثوم بن هرم أخي 
بني عمرو ابن عوف' ., وكان يخرج ويجلس للناس في بيت سعد 
بن خيثمة لأنه كان عزباً لا أهل له . 
وكان وصول الرسول الى الم لت لاف عشرة سنة من 
البعثة 1 بداية عهد جديد لمجتمع المدينة والدعوة الإسلامية 7 وأذان 
لإنهاء الدوز المكي والانثقال للعهد المدني- ويداية لإشاءدولة 
المد اة الدولة الكرسة الإسلامية ووخ الأنيفس, للدولة : 
ومن العوامل التي ساعدت على قيام دولة المدينة :- 
ب إن المدينة لم تحض بدولة موحدة وحكومة مركزية تعمل 
على خمع الشمل وتوفبر الأمن والاستقر او ورغاية المصالخ 
واكة اسنانها التر كيت السكاني للمدية المتالف من جهن 
قبائل رئيسة اثنين عربية الاوس والخزرج وثلاث يهودية هم 
:- بنو قينقاع , وبنو النضير ؛ وبنو قريظة . 

2 التراء والضراء المستير بين الاونن دالو قلي ال ات 
الرراعة: ومضادز العياة رسفي اختلاف'المصالج والدوو 
الذي لعنه البهود في ابقاد تار الفقنة والخرب يفن طرفي 
النزاع وكذلك سعي الخزرج الى إخضاع الآوس لسلطانهم 


NEE‏ الحروب الطويلة والدامية التي أتعبت الطرفين 
ومؤهلة للسيادة قتلوا في موقعة بعاث اخر معركة دارت 
بين الاوس والخزرج قبل خمس سنوات من مقدم رسول 


:(2) المصدد نفسه » ق1/585 . 

° (7) ابن خياط , أبو عمرو خليفة بن خياط العصفري » (ت240ه) , 
نآره حليقه بن خاط ‏ 11 .جه ف أكرم ضياء العمري مطبعة الآداب 
4 (الدحف -1967( 4 ج1 .ص 12 : ؛ ابن سید ae‏ 4 أبو الفتح ' محمد بن 
المغازي والشمائل والسير » ط1 » مكتبة الف سي : (القاهرة- 
6ھ) 4 ج1 .ص 192 : ؛ العيدروسي 0 عيد القادر بن شيخ عيد الله > 
(ت1027ه) » تأريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر » ط1 » دار 
الكتب العلمية » 
(بيروت- -1405ه) ص 9 . 

5) الطبري » تأريخ » 2/382 ؛ المقريزي » إمتاع الأسماع » 1/38 . 

)0) ابن هشام 4 السيرة 4 ق 1/584 . 


30 15 ]دض 


الله (1) فعندٍقدومه الى المدينة لم يجد إلا زعماء ثانويين 
وهؤلاء كانوا أميل إلى الطاعة" . 

4- إن كثرة الحروب أانهكة قواهم اوت بمصالحهم وكانوا 
يتطلعون للأمن والاستقرار والهدوء والى شخصية عادلة 
وفخاندة تغمل على جل النراع الداثر ينهم والتى تمثلت فى 
شخص الرسول (1) الذي يحمل كل الصفات التي تؤهله 
للقيادة وللرسالة . 

5 مجاورة الاوس والخزرخ وهم أهل وثنية لليهود وهم أصحاب 
كتاب وما كانوا يسمعون منهم من قصص الأنبياء ا ما 
كان شسيعة البهود كن قضة الي الحديد الدى سييظهر 
ويقاتلونهم معه قتل عاد وثمود : فأسرعوا إلى اعتناقه 
قبل أن هت الود له 

6 ل القن السلا ي من عات وهاه ل ع 
الألفة والمحبة ودفن الأحقاد وما يدعوا إليه من عدل 
ومساواة ورحمة كلها عوامل ساعدت على بناء المواطن 
المؤمن :في مجتمع القدينة الجديد وادث إلى تحفيف جذة 
العصيية الل ين الاؤس والخو افحت عة 
رابطة العقيدة بدلٍ رابطة الدم . وأصيح الاثئان يحملون 
اها واخدا هو الاتضار 

7- كانت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية (بيعة الحرب) 
حجر الزاوية في بناء الدولة الإسلامية في المدينة والبيعة” 
اصطلاحاً : هي عبارة عن المعاهدة والمعاقدة , كأن كل واحد 
منهما باع فا عندة من صاحيه واغطاه خالضة تفسه:وظاعة 
ودخيلة 20 وهو نوع من الميثاق ببذل الطاعة . 


وظاهر الآية التي نزلت في بيعة العقبة الأولى (بيعة النساء) 
وهي سورة الممتحنة , الآية : 12 . هي بيعة للنساء فقط , ولكنها 
في حقيقتها كانت بيعة عامة للمؤمنين والمؤمنات . 

وهو حطاب للررسول الكريم أن رط علي الاين 
الالام ميادة الإسلام على خد سواء من كلا الحنسين أن الا 


:(2) الشريف » مكة والمدينة » 382 . 
)2) ابن هشام 0 السيرة 0 ق 1/547 ؛ ابن الأثير 0 الكامل في التأريخ 0 2/67 


(*) والبيعة في اللغة : الصفقة على إيجاب البيع وعلى المبايعة » أصله 
والبيع ضد الشراء وهو من الاضداد , وبعثت الشيء شريته . ينظر: 
بن:ضظوز» لضان الغرت 8/26 : 
0 ابن منظور » لسان العرب ؛ 8/23 . 


+ ل 


شتركن ,الله :ولا يكبن :ولا تون وله .. 
يزنين » دقان لذ فو روف .م ا موة: قال وغل با مرهن دنه 


رسو ل 


وتذكر الروايات ومنها رواية ابن عباس حيث يذكر إن الإسلام 
: (منعهن أن ينحن وكن في الجاهلية يمزحن الثياب 
ويخدشن. الوجوه ويدعون بالويل 
والثبور)" . 

والاستغفار في هذه الآية معناه دعاء الرسول للمؤمنات 
برعاية الله لهن ورضوانه عليهن وتسديد خطاهن ؛ وبايعهن اي 
واثقهن على ذلك وفيها إشارة واضحة لحقوق النبي في قيادة 
الأمة!© , 

وق جا عت ةا لف الثاني التي عفدت يق از ستول( 


ووكد من 8 8 
لحار EEE e E‏ 
السياسية في المدينة وبذل الطاعة لله ولرسوله الكريم , فقد 
عاهدوه أن ينصروه على القريب والبعيد ويحاربوا معه الأسود 
وألا رواخ لمع العهوف,بوالغوانيق أن :يمتقوة فا عا 
يمنعون منه انقسهم وأهليهم وأولادهه4) 0 وفي مقابل ذلك طلب 
الفبابعون: هن الرسول (0) أن لا تخلى عنهم إذا ثم له النضز على 
أعدائة وقد جاء ذلك على لسان أبي: الهيثم بن التبهان.وهو يخاطب 
النبي (1) :- يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالاً ١‏ وإنا 
قاطعوها - يعني اليهود - فهل عَسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم 
أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنى ؟ قال فتبسم رسول 
الله() ثم قال :- بل الدم الدم والهدم الهدم , إنا منكم وإنتم مني 
بارت مر حا ركم واستالم تمن دالمتم ثم طلب منهم. أن 


: (7) الطباطبائي » سيد محمد حسين . الميزان في تفسير القرآن » ط3 
» دار الكتب الاسلامية » 
(طهران-1402ھ) › 18/298 . 

77( الطبري » تفسيره » 81-228/77 . 

(7) الطبري » تفسير » 81-28/79 ؛ الطباطبائي . الميزان » 18/298 ؛ 
الحنفي ؛ الشيخ جلال الحنفي البغدادي » شخصية الرسول الأعظم 
قرآنياً 4 مؤوسسة المد رسة البغدادية في العروض والتجويد والسيرة 
النبوية » ط1 » (بغداد -1997( ه 176 . 

٠‏ (7) اليعقوبي , تأريخ اليعقوبي » 2/28 » وهناك أيضا بيعة أخرى ولكنها 
جاءت بعد قيام الدولة في المدينة في صلح الحديبية وهي ببعة 
الرضوان » حيث جعل الله في هذه البيعة بيعة الرسول هي مبايعة له 
كما في سورة الفتح » الآية : 10 . 


02 دض 


يخرجوا منهم اثنا عشر نقيباً لكي يكونوا على قومهم تسعة من 
الخزرج کک من الاوس ٠‏ 0 0 من سادة 1 قومهم 
الكريم (1) في المدينة . 


نظام الحكم الإسلامي في دولة المدينة : 

كلام الحكم في السريعه أي لاون هو غارة مق القوافة 
والأحكام ا تتعلق بالعاكم أى :رقن الدولة ركهت اغتيازة 
وعلاقة الأمة به والأغراض التي يهدف إليها الحاكم© . 

فاسان ادال ك الرسادمن في دولة الرسون :ا 
الحكم الالهي اليتوقراطي© , فسبحانة وتغالى هو الحاكة 6 
للعالم وتعود له ملكيته لا ينازعه فيها احد وقانونه القانون السامي 
الأبدي . 

وقد صوره لنا (0) في كتابه العزيز في آيات كثيرة تعبر عن 
ذلك في قوله تعالى : 

1- للم تَعْلَمْ أن اللّه لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ زص وَمَا 


الْمُلِكَ جِمَّنْ تشَاءٌ تعر مَنْ تَشَاءُ وَثذل مَنْ تشَاءٌ ٠‏ 
بِيَدِكَ ا إِنَكَ على کلر رشي ع قَدِيرٌ] 9 . 
3- اوَلِلَهِ مُلْكَ الْسَمَاوَاتِ وَالأرض وَإِلَى اللَهِ الْمَصِيرٌ1 6 


4- ولل مُلْكُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأآَرْضص وَاللَّهُ عَلَى كَل شسَىَءٍ 
قديرا . 


فهذه ٠‏ الآبات تظهران الله هو 2 الكون وهو خالق 
السماوات والأرض وما فيهن وله ملك كل ١ E‏ 


: (2) ابن هشام , ق1/442 ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » 3/162 ؛ سورة 
الصف , الآية : 14 ذكرت في التمهيد . 

“(7) ردان عبد الكريج ؛ أصول الدعوة مل 2ت عة لمان الاعظمي: 

(بغداد-1972م) , ص 162 . 

)2) شرف 4 الفكر الشفانشة 4 ص 64 . 

)2( سورة البقرة 0 الآية : 107 ؛ ؛ وينظر أيضا في سورة البقرة » الآية - 

5, قد جاءت في نفس_ المعنى . 

)2) سورة آل عمران 0 الآية :26 . 

“(2) سورة النور » الآية : 42 . 

2(7( سورة آل عمران 0 الآية : 189 ؛ ينظر سورة التوبة 0 الآية 6 . 

8 )2( الازهري» ابو منصور محمد ين اجمد + (ت370ه) : الزاهر فى 


و ل 


- اساس الحكم وسلطة الرسول(1) في دولة 
المدينة 5 
بدأت الدولة الإسلامية نشاطها في المذيتة عد آن: تكاملت 

أركاتها ووخدت أرضا تستفر غليها . وا المجتمع خباته القعلية 
واخذ يؤدي وظائفه وتطبيق المبادئ النظرية 4 ولم تكن هناك آله 
وا ا و الدولة الا:قاهت .بها على أسسن :وقواعن مقررة 
“ووك الرسول(0) الاسس والدعاتم للدولة الإسلامية الكبرى : 
فكانت هدة النبوة فن نظر الا رة الإسلامي مرجلة اس 
الشرائع ؛ ٠‏ وقد بين ابن خلدون( اهمية الدين في بناء الدولة 
وقوتها : (لان الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة 
على قوة العصبية التي كانت لها في عددها وذلك إن 
الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد في أهل 
العصبية) ١‏ وتعد هذه الدولة أو محاولة في تأريخ الجزيرة 
العوبية لظ نالرت تنظيها غير هالوق مر قبل سا سه اة 
الذين لا زماطه الذي كما كان في الما شئ :> وفزفيظ :الله الواخد 
الاحد . ممثل الوحدة السياسية/ . فخفف بذلك من حدة العصبية 
الجاهلية . وسهل على القبائل العربية طاعته والانضواء تحت لواثه 
. كما أن الجمع.بين السلطة الزمنية والسلظة الروحية:فئ قيصة 
رجل:واحد قد حب المجديع اوا المراتي رجي لآ طا ف 
كهنوتية ولا طبقات ذات امتيازات 1 فاتسا ف نظام الحكم الإسلامي 
أن الحاكم هو الذي يحكم ولا يملك«على عكس جميع أنظفمة:الحكم 
في تأريخ الاجتماع الإنساني! 2 وما دام الله هو الحاكم الحقيقي 
للعالم وهو عالق الإنسان خلفة فى الأرض.: وما وام الله لا يحكم 
بنفسه فانه يختار ويصطفي الملوك والحكام الذين يكون واجبهم 
تحقيق العدالة طبقاً للقانون الإلهي » يقول الله عز وجل : أن 


الأوقاف 0 (الكويت-1399ه) 0 ج1 0 ص 419 3 
١‏ (2) عبد الرحمن بن محمد > (ت808ه) : مقدمة ابن خلدون > مظبعة 
الكشاف: 
(بيروت -د .ت( ج11 ص 158 . 
07 حني : فيليب ؛ ارج العري فطل داز العشاف :«زتيروت 23949 > 
1 ص186 . 
د (7)ل.آ سيد و نارين العزب العام a‏ للحريية e e‏ 
دار إحياء الكتب العربية 
(د.م-1948) › ص 117 . 
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يَحِيبٌ المْضْطةق إذا دَعَامَّ وَيَكْشِفٌ السّوءَ وک خلقاءً 
الْأَرْضٍ .. 3 ا 

وقد اختا ر( ) الرسول معدا ) أول حاكم للدولة العربية 
الإسلامية . ومن مهام الأنبياء 0 بين الناس وخاصة عند اشتداد 
مشاكلهم وتازم أوضاعهم وخصوماتهم  ”‏ وتمثل ذلك في قوله 
تعالي : اكان النثاس امه وَاحِدَةَ فَبَعَتَ الله النبيين 
8 مُيِسْرِينَ وَمُنْدِرِينَ وَأئرَل مَعَهُمْ الكتات بالق لِيَحْكُمَ بَئْنَ 


ان بالرسول (1) النظر في كل الأمور التي تخص 
الدولة والمجتمع والافراد 0 وان يحكم بينهم بالعدلي والمساو أة ب 
وفقاً لشرائع السماء كما في قوله تعالى : اإِنَّ الله يَأ مركم أن 
تُوَدُوا الأماتاتٍ إلى أهْلِها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ البّاس 76 
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 9 الله نِعِمَا يَعِظْكُمْ , 0 اللة كان 
نتتمبعل ضارا 0 5 

واستمر حكم الرسول (1) عشر سنوات » كان فيها رئيس 
للدولة وقاضيا للمسلمين يقودهم في الحرب ويتمهم في الصلاة 
وله من سلطان الدنيا كل ما للأمير المطلق اليدين في رعاياه كما 
علد ل دون وله سلطان الكفاءة والمهابة ما يعترف به بين 
أتباعه إلا انه لم يشأ إلا أن يكون الرئيس الأكبر ‏ بسلطان الصديق 

. فكان أكثر رجل مشاورة للرجال وكان حب التابعين شرطاً عنده 

من شروط الإمامة' . فكان القرآن ينزل بالأحكام ل 
اليقث فضا قنيتة' لما ركن من الحوادت:. 

وفكذا قان الشتلظة الرمية والروحية التي حمعة نيد 
الرسول الكريم كانت توجب على المسلمين طاعتها والامتثال الى 
وامر 

ل ا م الرسول 
(1) بل منها ما يجعل طاعة الله والرسول (1) واحدة . كقوله تعالى 
في : 


الاس 


:(2) سورة النمل » من الآبة : 62 . 

2 (2) عرجون » محمد الصادق » الموسوعة في سماحة الإسلام » مؤسسة 
سجل العرب , (القاهرة-1972) » جح2 » ص 553؛ محمد جلال شرف » 
الفكر السياسي 2 ص 68-66 . 

)2( سورة البقرة 4 من الآية . : 213 . 

)2( سورة النساء » الآية : 58 . 

‘(?) العقاد . عباس محمود » العبقريات الإسلامية » ط1 » دار الكتاب 

اللبناني » (بيروت-1974) . 1/96 . 
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ورو ال عمرانه «الآية :32 اقُلْ أَطيعُوا اللَّةَ وَالرَسُولَ 
فَإِنْ تَوَلُوا فَإِنَّ الله لا ثحب 

Sus‏ أنه ليق فو ف د من ا الذين كانوا 
يدعون محبة الله . فيخاطب الله الرسول(1) ,قل لهؤلاء الوفد 
أطيعوا الله والريسول _محمدا “فانم علقم يفنا "اند رسولي. وغه 
بالحق وتجدونه مكتوباً عندكم في الإنجيل . فان اعرضوا وانكروا 
نبوتك فإنهم كافرون برغم اداعائهم محبة الله 

2- وكذلك في سورة آل 0 الآية: 321 1وَلَطِيعُوا اللَّهَ 

وَالرَسول لعَلَكُمْ ثز o2‏ حَمّو 

وقيل أن يسبب 0 هذه الآية معاتبة لأصحاب الرسول (1 
الذين خالفوا أمره يوم احد فتركوا مراكزهم التي أمرهم بها 
الرسول وجرى عليهم ما جرى من الضعف والوهن فكان درساً 
ليتعضوا به في المعارك الأخرى ويجب أيط الاتحاد والاتفاق 
وإطاعة الله وإطاعة رسوله بكل أم رأ 
3- وفي سورة النساء , الآية : 59 58 آنا إِلَّذِينَ آَمَنُوا 
أطيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي ادر مِنْكُمْ . 

ويذكر الطبري' في رواية عن ابن عباس() ‏ أولو لمر هم 
أولو العلم والفقه والذين وقيل هم اصحاب محمد (1) وقيل هم 
أولو الدين والعقل وا 


(*) وفد نجران :- وهو وفد نصارى نجران ستون راكبا منهم اربعة عشر 
رجلا من اشرافهم منهم ثلاثة يؤول امرهم إليهم » منهم العاقب امير 
القوم وذو رايهم . وفدوا على المدينة على الرسول )0( فهم يحتحون 
في قولهم هو الله يحيي ويميت . ويحتجون في قولهم هو ثالث فلما 
دعاهم الرسول (1) للإسلام قالوا أسلمنا فنزل الله بداية سورة أل 
عمران تكذيبا لهم . ينظر: ابن هشام » السيرة » 
ق576-1/573 » وقد انفرد بهذه الرواية الطبري, تفسير » 3/232: ولم 

2(2) المصدر نفسه » 4/435 ؛ ينظر الطباطبائي » تفسير الميزان » 

. 0 

)?2( تفسيره 5/152 . 
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والرأي والفضل"' . ويذكر أيض]ً أن أولي الأمر هم العلماء والفقهاء 
والسلاطين وتجب طاعتهم فيما يوافق الحق فان تنازعتم اي 
اختلفتم 0 فردوا الامر في ذلك الى كتاب الله والى 
الرسول(1 ) في حياته وسنته بعد فان( 1 

في حديث عن أبي هريرة(1) عن رسول الله (1) قال : (ثم 
من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله 
عصاني)!5 , وهذا. حديث في الحث على إطاعة اولي الأمر. 
4- سورة النساع . الأية 04 > 1وا أَرَسَلِنا مِنْ سول إلا 


لِيُطَاعَ باِڏن الله ولو أَنَهُمْ إڏ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ __ . 
فَاسْتَغْقُرُوا الله واشت لهم ال سول لَوَجَدُوا الله توَاباً 
رَحِيمآا . 

وما راا مخ ر ا فر لا ققوم ا 
أوسلتهة ليع 4 
5 شورة النساء ٠‏ الي : 69 روَمَنْ بُطع الله وَالرّسُولَ 
اولك مَعَ الذي أ عَم الله عَلَيْهِمْ مِنَ | 


وَالصّدّيقِينَ وَالْسهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسنًَ أولَيْكَ رَفِيقاً] . 
6- سورة النساء , الآية 80 , امَنْ يُطِع الرَسُولَ فَقَد أطاع 
الله وَمَنْ تَوَلّى فَمَا أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ حفِيظأة. 
آي حافضاً عا اون خا 
7- سورة المائدة . الآية : 92 , 1وَأطيغُوا اللْةَ وَأَطِيعُوا 
اسول وَاحْدَرُوا فَإِنْ تَوَلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَمَا عَلَى رَسُولتا 
غ المُّبين] . 


: (7) مجاهدء أبو الحجاج مجاهد بن جابر المخزومي » (ت104ه) » 
تفسير مجاهد » تحقيق: عبد الرحمن الطاهن محمد (بيروت-د :ت( 3 
ان به ه دعابة ا تارا وط من أصحابه ان يلقوا a‏ فا 
وقال (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) ؛ القرطبي » تفسير » 
5/260 . 

2 0 لوخد عل بن خمد ت 468 الو خت فى دقر الات 
العزيز طك1 تحقيق: صفوان عدنان » دار القلم 0 (دمشق-بیروت- 
5ه)ءج1 »ص271 . 

0 له .م عن اا چ ال 9865(7 فک ا 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ١‏ دار احياء التراث العربي » (بيزوت- 
د.ت) » 3/1466 . 

“2) الطبري » تفسيره » 5/159 . 

7() المصدر نفسه » 5/180 . 
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هنا تحذير من عدم إطاعة الرسول وبعذاب الآخرة ولا ننسی 
أن هذه المرحلة مهمة من حياة الأمة والدولة الجديد فنهم بحاجة 
إلى الوحدة والتكاتف وإطاعة الرسول لأنه قائد الأمة . سواء كقائد 


للمجتمع والتغيير أو كقائد سياسي 


)1( 
و ي 
8 سورة الأنفال , الأَيةٍ : 20 , ايَإ أَنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا 
الله وَرَسُولَةُ ولا تَوَلُوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَا. 


9- سورة الانفال, . الآية : 46 وَأَطِيِعُوا الله وَرَسُولَمُ قلا 
تَتَارَعُوا فَتَفْسَلُوا وَتَدْهَبَ رِيِحُكُم وَاصْبرَوا إن اللة مَعَ 


وهذه الآية استمرار في وصيته ( ا) للمسلمين گنل طاعة 
الرسول وعلى غدم الاختلاف والتنازع لأنه يؤدي. إلى ذهاب قوتكه 
ودولتكه' 0 ويذكر مجاهد وكان ذهاب ريحكم بوم احواةا . 
0-,سورة النور , الآية : 48 لوَِدَا ذُغوا إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ 
لِيَحْكَمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِصُونَ] . وهنا يقصد بهم 
المنافقون معرضون عن قول الحق! . 

1- سورة النور , الآية : 51 اإيّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدَا 
دُعُوا إلى,الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْتَهُمْ أن يَقُوَلُوا سما 
وَأْطعنًا وَأُوَلَيَْكَ هم المُعْلِحُونَ1؟ 7" 

2-سورة النور , الآية : 1.52ومَنْ بُطع اللّة وَرَشُولة حش 
الله وَيَتْقَه فَأُولَيْكَ هم الْفَائْرُ ونَل ٠‏ وهنا يقصد الفوز بالجنة 

جزاء طاعتهم . 

3- سورة النور , إلآية : 54 اقُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا 
الرَسُولَ فَإِنْ تولا فَإِنّمَا عَلَبْهِ ما حُمّلَ وَعَلَيْكُمْ ما حُمُّلْتُمْ 
وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُول إلا الْتلاع الْمُبِينَ! . 
4- سورة النور , الآية : 56 اوَأَقِيمُوا الضّلَاة وَآنُوا الرَكاة 
وأطيغوا الرَسُول لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ] . هنا إعادتها توكيداً أي 
ا الرسول بما أمركم ونهاكم . 


:(7) القرطبي . التفسير » 5/288 . 

7 (2)العاوردق :علي بن.محمد بن حَبَيِت ( 84505 .2 الأحكام 
السلطانية والولايات الان ». ط1 » مطبعة مصطفى البابي وأولاده 4 
(مصر-1960) ,. ص37 . 

)2( القرطبي ٠:‏ تقسیره » 8/24 . 

“(2) الطبري » تفسيره » 6/265 . 
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5- سورة الأحزابي من الآية : 33 0. . . وَأَقَمْنَ الضّلاة وَآتِينَ 
الرَّكَامَ وَأَطِعْنَ الله 
وَرََسُولَةُ . 

ا أنيا رلت قي اء الي (6 فهنذا أن 
الله على لسان سه الكريم بان .يقمن :الضلاة الففروؤضة,والركاة 
١ --‏ 00 يطعن الله ورسوله في ما أمرهن ونهاهن وان 
كثير 5 د ارات أمر الله بها ها الرسول ناء الأهة ع 


لهن . 
6- سورة الأحزاب 1 الإية : 36 د لإقَمَا کان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةِ 
لدا أ ورشولة أضرا أن يَكُونَ لَهُمُ 0-5 
EEE EE yT‏ 
قضى به الله ورسوله فان لم يرضوا بذلك عن قصد 
السبيل . 

وهذه الا دلي آخر على سلطة الرسول (0) شرف 
الأمور السياسية والعسكرية فقط وإنما رعايته للشؤون الاجتماعية 
التي نمم المسلمين ني الان 
7ور محمد ا 33 EE‏ آنا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الل 
وأطبغوا الول ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْا. هنا أيضاً أمر 
من الله (1) للمؤمنين بلزوم وطاعة أوامر رسوله الكريم في سنته 
ولا الفا ا ااال وات الل ال ي ى 
الله عن ذلك . 
8- سورة المجادلة يمن الآية : 13 اقَأَقِيمُوا الضّلاةَ وَآنُوا 
الرَّكَاةَ وَأْطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَاللَهُ جَبِيرٌ يمَا تَعْمَلُوبَ1. 
9- سورة الحشر من الأية : 7 1وا آنَاكُمّ الرَّسُو ل فَخدُوهُ 


وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَقُوا الله إنّ الله سَدِيد الْعِقَابٍ 
230 , 


لوس Ceme‏ مو O‏ ل لوسك E‏ حن طا وول 
الله (ل) لفتاه زيد بن حارنة , فامتنعت من انكاحه ؛ الطبري ١‏ تفسيرة , 
9 . 

)غ0) القرطبي . ٠‏ تفسير » 16/254 . 

(2)المعبى ,آى ها أعطاكم الرشتول (0 هى مال القسيمةوفي وات 
أخرف: عن السدة #هن أفواك القن ٤‏ فحدوه وما نهاك غنه من الأحد 


2] [> 39 


20- سورة الحجرات . الأية 1 ايا أَيّهَا الَّذِبِيَ آمَنُوا لا ثة تَقَدَّمُوا 
َيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ وَانَقُوا الل إنَّ الله يع غلبم 


وهنا خطاب واش من الله ( ) لعباده المؤمنين أن لا يتعجلوا 
لتاسسايه E NR‏ 
لسان رسوله الكريم ٠‏ فتقضوا بخلاف أمر الله ورسوله والمراد به 
مقام الحكم المشترك بين الله ورسوله تأخذ منه الأحكام 
الاعتقادية والعملية ‏ وهنا دليل على أن السلطة التشريعية في 
المجتمع الإسلامي من الله ورسوله وهذا درس تأديبي للمسلمين 
في هذا المجتمع بعدم اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام دون الرجوع 
الى السلطة العليا في الدولة والمجتمع والمعمئلة ستلظة الرسول 
في المدينة يعده حاكماً اختاره (1) لحكم ورعاية مصالح المسلمين 
فين المجتمع والاهة.. 
1- سورة التغابني الآية : 12 لوَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرَسُولَ فَإِنْ تَوَلَيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا البَلاعٌ الْمُبِينُ! . 

وهنا أيضاً تأكيد منه () بضرورة إطاعة الله والرسول لكي 
لتتقيم أمركم في سان دينكم وذنياكم فان أعرضتم عن ذلك فا 
علق شولا مخف (1) 2 أن ااك بهن اضرف واللة ولي 
الانتقام )2( 

وهذه الات بمجموعها تشكل براهين واضحة على أن 8 
الرسول الكريم (1) كان يحكم بتفويض من الله وأمره - نبيا 
مطاعاً بإذن وشن ها فان سلطا ت الرسول:( 
شلطات واسعة شملت كل جواتب: الحناة في الدولة el‏ 
والأمة الإسلامية المضغرة التي كانت تواة للمجتمع الاسلافي وقد 
اعتهد الرسول. (!) :في حكمه علي القزان: الكريم ومبدء: الشورى 
وأصبح هذان المبدءان فيما بعد أساس لنظام الحكم الإسلامي في 
الذؤلة 'الغربية الإسلامية: , 


ع 


والغلول فانتهوا حيث جعل )0( نصيب لعدة أصناف من ذوي e al‏ 
واليتامى وأهل الحاجة مما افاء الله به على رسوله . ينظر: القرطبي 
تفغسيره 4 7 . 

© (0)ابن مدى الشىء ‏ اة وهو استعمان شام مارد واا 
استخدمه العرب بمعنى الأمر والنهي دونه . ينظر: الطبري ؛ تفسيره , 
6 ؛ الطباطبائي » الميزان » 18/332 ؛ لابوم » جول » تفصيل 
آيات القرآن الكريم » ط2 » ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة 
البابي (مصر - د .ت( 4 
هن 32 
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القرآن الكريم : 
هو کلام الله ا انزله على رسوله الكريم محمد (1) عن 
طريق وهو ا 0 ودستور الأمة واو الإسلامية 


أي إن الله (0) انزل هذا القرآن على نبيه محمد (0) بالصدق 
لا شك فيه ؛ اميناً وحاكماً وشاهداً على الكتب السماوية التي 
فته ::فاحكم با مجك ين الناسن عريهم 'وعجهوم امهم 
ا دل الله الا ا ا ال هنا ان 
حكم الأنبياء السابقين لم ينسخه في شرعك , ويقصد ب(شرعةً 
ومنهاجاً) هما طريقان واضحان أهرنا بالاستقامة عليها فالشرع 
هو الإبانة: واللة.هو المشرع لعبادة ولا تدغ تبي الآ امن اللة 
تعالى فان شرع النبي هو شرع الله . 

وقد اشتمل القرآن الكريم على الأحكام الأساسية لنظام 
الحكم في الدولة والمجتمع . فعرض لعلاقة الفرد بإخوانه في 
الأيمان ٍتارة وإخوانه في الإنسانية تارة أخرى وكذلك عرض علاقة 
الفرد باسرتة وأقاريه والعلاقة بين المراة ةالرجل والزواجع والطلاق 
وما حلله الشرع وما حرمه وصلة الجوار والتراحم . مما يجعل 
الأمة الإسلامية المصغرة ن أمة واحدة وكذلك عرض علاقة الحاكم 
بالأمة عامة كمجتمع وبالأفراد خاصة . وكذلك عرض علاقة هذه 
الأمة بالامم الأخرى فى خالتي السلم والحرت" + وكذلك ترى أن 
الور المدتنة الى تزلت على زستولة الكريم في المزينة تحمل 


:(2) محمد جلال شرف » الفكر السياسي » ص66 . 

د )2( سورة المائدة » الآية : 48 ۽ وهي من السو المدنية التي نزلت 
على الرسول الكريم في المدينة بعد الهجرة الى المدينة ؛ الزنجاني , 
تأريخ القرآن » ص111 . 

#(2) الازهري , الزاهر . 1/420 ؛ مجاهد » تفسير مجاهد » 1/198 . 

)2( عرحون » الموسوعة 0 ص 562 3 
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في مضمونها التشريعات الضرورية لبناء الدولة والمجتمع وتنظيم 
جميع جوانبه لما فيه خير وصالح الأمة . 


الشورف فى :ذولة الورسول(1): 
تعد الشورى الركيزة الثانية التي قام عليها نظام الحكم في 

الإسلام ٠‏ واعتمد عليها الرسول )0( في حكمه وإدارته لشؤون 

الدولة والمجتمع مها لايضع مجالاً للشك من إن .حكم الزسول 

كان ديمقراطياً بحيث لا يستبد الحاكم il‏ 

وصلاحياته برأية ولا يقطع بأمر إلا بعد استشارة ذوي الخبرة 

والرأى لما فيه خير ومتصلحة: الدولة والامة -والشورى في اللغة 
لها اشتقافات وقعاني كتيرة كما جاء في معجم العين 0 فاضلها 
(شور) والمشان المجتيى للعسل + والشورة الموضع الذي تسل 
فيه التجل +:والشار الهيثة الحسنة والمشورة مقغلة من الاشارة 
فل اشرت عة ى اوقل منتعوروم اساد عليه أى أهرة د 
وهي الشورة والمشورة . ومفهوم الشورى يعتمد على 
الضشاوزة ء وهي-وسيلة لتفاعل وتلاجم الأراء المحدافة من اخل 
اللا ا ااا حا لف واو 
ات اا في الجاهلية والإسلام برجاحة العقل 
والتسامح وعدم الاستبداد بالرأي لأنهم كانوا يميلون الى التشاور 

في امورهم ويعمدون إلى المفاوضات والتحكيم في مشاكلهم 1 

فسعوا يذلك الى تحاشي الحروب وتلافي آثارها وفض الخصومات 

التي تفع يتق القبائل: نشف التنافس على السساذة أو التتارع على 
قوارة الفياة وفنانت- الكلا أو في: سباق الخيل: وكذلك فض 

المنارعات التى تحدت 0 المنافسات في سوق عكاظ وغيرها . 

وحكومة الريهول: (1) لم تكن حكوفة. ده فج بل 
ls‏ أيض] حيث ج الرسول الكريم بيده السلطتين الدينية 

رب els‏ الشورى لما لهذا الا ا 

في إدارة الدولة والمجتمع . ويذكر الطبري!! أن الله أمر نبيه (1) 

أن نشاور أصحابه في الأمور وهو ياتية الوكين من السفاء: لأنه 

: (2) الفراهيدي , ابو عبد الرحمن خليل بن احمد(ت 175ه) » تحقيق: 
د.مهدي المخزومي ١.‏ (د.م- د.ت) . 6/280 » باب الشين والراء. 

7) ابن منظور » لسان العرب » 4/437 . 

(7) الملاج » هاشم تخ بحت فى اة الشورى في سياسة وأداء 
الدولة » ندوة النظم الإسلامية » مكتب التربية العربي لدول الخليج » 
(أبو ظبي-1984) »ح1 » ص15 . 

4 ) تفسير الطبري , 4/496 . 


ب 


أطيب لأنفسهم ولتريهم انك تسمع منهم وتستعين بهم وان كنت 
غنيا عنهم لتؤلفهم ٠‏ وتبين له الرأي , وأفضل الأمور في 
افر وا ا را ها لامشورة س فل 

o‏ من أمر دينهم 
الاھ ا ا وات الاما ا اسرل اا ار 
يحتمل وجوهاً وبحب أن يشاور من 0 العلم والأمانة© . 

ازن تلك هي الحكمة مق أمره (1) رسوله الكريم :العمل 
بمبدء الشورى وأول آية رلته على رسوله الكريم فيها أمر 
الشورى ؛ هي قوله تعالى : اوَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهِمْ وَأَقَامُوا 


ع ىم 3 


الصّلاةَ ارهد شورّی ينهم وما رَرَفَُاهُمْ يُنفِفقون]4!1) 


أما في المدينة فأول آية نزلت على الوسول (١‏ كد هبد 
الشورى قوله تعالى : قَبمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْت لَههُمْ وَلَو 
ل الس 8 مِنْ خؤلك قَاعف ف غف عَيْهُمْ 
E‏ الله إن الله بحت او گل ا 

والآية تصور خُلق الرسول روا ف لفن :> 
وجاء ذكر الشورى في هذه الآية مترَابظاً مع الاستجابة لله 
والأيمان به وإقامة الصلاة . لذلك فان منزلة الشورى جليلة 
وعظيمة ومهمة , لكي يستطيع الحاكم مشورة جماعته سواء كان 
ذلك الرأي له أم عليه حتى لو اختلفت الآراء عند المشورة ليس 
بفرقة ما دام الأمر النهائي سيكون للحاكم , ٠‏ وقد سار الرسول 
الكريم على هذا المبداً وطبقه طوال حياته فقد كان كثير _ 
المشاورة لأصحابه , فالأمور التي ينزل بها الوحي خصوصاً ما 
يتعلق بالأحكام والعبادات كانت أموراً قاطعة ليس بها مشورة لأنها 
حكم الله , أما الأمور التوفيقية مثل أموراً الحرب والمكيدة _ 
والأمور السياسية. والاجتماعية: فكان يشاور بها أصحابه وكان كثيرا 


)2( الطبري 4 تفسيره 4 0 

: (7) الشافعي , أبو عبد الله محمد بن إدريس » (ت204ه) » كتاب ألام , 
ط2 ,» دار المعرفة 4 
(بيروت-1393ه) {id‏ 0 ص 95 3 

“^ (2) سورة الشورى . الآية : 38 » وهي من السور المكية التي نزلت 
على الرسول الكريم في مكة قبل الهجرة ؛ الطبري » تفسير » 6/25 ؛ 
ابن النديم » الفهرست » ص 38-37 . 

)2) سورة آل عمران 0 الآية : 159 . 


43 > ]دص 


ما يقول (أشيروا عل أيها الناس) ‏ , فلقد كان النبي (0) 
يجتمع مع أاضحانةه من ذوي الخبرة والرأي ويأخذ بآرائهم , ومن 
هؤلاء الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابي بن 
كعب ومعاد بن جبل27) .وأبو بكر وعامر قاب ذر والمقداد وبلال ) (l1‏ 
وغبرهم د وكان من آداب هذه المجالسن الاستشارية أن لا يغاذر 
المجتمعون مجلس الرسول (1) من دون استئذان وكان للنبي أن 
ياذن لهم أو لا ياذن!' . كما ورد في قوله تعالى : إاإِنُمَا 
الْمُؤْمِمُونَ الْذِينَ آمَنُوا يالله وَرَسُولِهِ وَإِدَا كَانُوا ع مَعَهُ عَلَي 


شَأَنهِمْ فَادَن لمن شت مهد وَاسْتغفِز لَهُمْ اللة إن اللة 
ر 
e‏ 


وأمثلة التازية: كتيزة على قوة مبدء الشورى وحرية الرأي , 
فقي السية النانية من الوجرة: عندما ترل. المسلمون وك ماء 
من بدر استعدادل لحرب قريش , جاء الخباب بن المنذر 
الجموح الى رسول الله قائلا اررسول الله أ رايت هذا الك 
أمنزلاً انزلكه الله ؛ ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ؟ 0 
الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : هو رمي والحرب والمكيدة". 
نی ماء مين القوم فتنزله ثم شمور ما وراءه من القلب ثم لي 
عليه حو ٠‏ فتملؤه ماء ثم نقا نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون . 
فقال له e‏ أشرت بالرأي) ° . 

ا كانت ر و اکان الول ٠‏ 
عريش له قبل بدء المعركة” , وكذلك مشاورته للمسلمين يو 
استعداده لمعركة احد وتخيرهم بين البقاء في المدينة 3 الخروج 
منها ٠‏ وقد انقسم المشاورون الئ فريقين وكان رأي الشيوخ من 
ذوي التجربة البقاء في المدينة والاستفادة من تحصيناتها أما 
:(2) القرطبي » تفسير » 7/374 ؛حسن إبراهيم » النظم الإسلامية » ص ٠‏ 
4 . 
7) ابن سعد » الطبقات . 2/350 . 

7 ) حسن إبراهيم » النظم الإسلامية » 194 . 

(2) جلال الحنفي » الشيخ جلال البغدادي » شخصية الرسول الأعظم 
قرانيا » مؤسسة المدرسة البغدادية في العروض والتجويد والسيرة , 
ط1 ٠‏ (بغداد - 1997) , ص77 . 

7( ) سورة النور » الآية : 62 . 

2(6( ابن هشام 4 السيرة 4 ق1/260 : ؛ الطبري 4 تأريخ 4 2/40 . 

2(7( ابن هشام » السيرة » ق1/ 260 . 


E, 4 


افر الثاني اك ره نين الشات المتجعيون فق سارو ] 
بالخروج من المدينة لملاقاة الأعداء" . لكن رسول الله (1) اضطر 
الى الأخذ برأي الأكثرية من الفريق الثاني مع اقتناعه 0 الأول 
::وكدلك: مشاورته في مصالحة الاحزا ب على تلك ار القدينة : 
ل ا 
توا وحين شا e‏ 2 الحديبية بالميل عل ذراري 
الس ااا بكر (1) قائلاً : (إنا لم نجيء لقتال 
وانما جنا معتمرين ا ا الى ما قال) © , 
والأخبار والأمثلة كثيرة في سپرة الرس ل (0 يمكن رة 

ويذكر أبو هريرة(0) قا : (ما رايت أحد) أكثر مشاورة 
لأصحابه من رسول الله 30 

وحين سئل الرسول (1) عن الحزم قال : (أن تستشير 
الرجل ذا الرأي ثم يقطع أمره) ‏ , وكان يأخذ برأي 
مشاوريه حتى لو كان خلاف رأيه . فهكذا كان محمد (0) رئيس 
الدولة والأمة في تبسطه وتواضعه وعدم استبداده بالرأي وفي 
ذلك خاطب (1) رسوله في القرانٍ الكريم : لإفبمَا رَحْمَةٍ من 
الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظأً عَليظ الْقَلبٍ لَانْقصُوا مِنْ 
حَوَلِكَ ...0 . 

ولم تقبصن ها ورة 'الريونول (0) السجاية :في الأمور الجادة 
2 00 وإنما كان يستشيرهم 7 اموه الخاصة أيضاً . 

وقد إشار إل ذلك في اة ازمل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكى 
ته عضو اغى هار الحنت بالشهن والحمي 77 
والشورى هي خلق الرسول محمد (1) بعثه الله بها . ولكن 


:(2) المصدر نفسه » ق 1/260 
7( ) المصدر نفسه » ق2/223 . 
الكمرفى :فة مخ عبد القادر , E‏ كد دار الباز , (عكةه 
4ه) 0 Oe,‏ 0 ص 109. 
° (7) المزي » يوسف بن الزكي عبد الرحمن » (ت742ه) » تهذيب 
الال » ط1 » تحقيق: د. بشار عواد 
وف 4 مؤسسة الرسالة , (بیروت- -1980( 4 ج15 4 ص 206. 
00 سورة آل عمران 0 الآية : 59 
1 د لو مم 4/1999 ٠‏ باب تراحم العؤمين : السهفقي : 
٠ E‏ فتح الباري في شرح صخ البخاري , تحقيق: فؤاد عبد 
الباقي » دار المعرفة »(بيروت-1379ه) ,ج10 » ص439 . 
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المستشرق مونتجو مره وات قو جا ء برای فرت ول متنودة 
الرسول للأنصار بعد حديث الإفك واتهم الرسول بالضعف , وعدم 
مفذرته التخرض لان | دن اول لهذا حي اسار ادل 
على الإذن :تملا عقتهة. ببست ضغ سلظة الرسول: (0) فن ذلك 
الوقت . 

ولا ننسى أن حادث الإفك حدث جلل ولیس بالهين اتهمت به 
التهده عاتشة ام المؤمتين وهي روجة النبي (0) وهو رسن الذولة 
. وكذلك رمي به صحابي جليل مؤمن بالله وبالرسول وقتل شهيدا 
0 وجوده كي روه بني المصطلق لمهمة جهادية على ساقة 

_ اتهم أم المؤمنين عائشة بالإفك هو رأس النفاق‎ ET 
في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول الذي امتلأ قلبه حقداً وكرهاً‎ 
وصفيتة علي الإسلام ونه د والذى زاو الأمرمدوة اتقطاع نزول‎ 
5 الوحي على النبي لمدة شهر وهي مدة طويلة في مثل هذه‎ 
الظروف وهو كان ينتظر نزول الوحي لحسم الموقف , فلما تاخر‎ 
الوحي وكأجراء سريع عرض الأمر على الصحابة من المهاجرين‎ 
والأنصا ر“ , ولا ننسى أن زوجات الرسول هن أمهات المؤمنين‎ 
والنبي ليس شخص عادي فهو نبي هذه الأمة ورئيس الدولة‎ 
الجديدة في المدينة . فالمسلمون هم أحق بالرد على العصبة التي‎ 
جاءت بالإفك , وان عرض هذا الأمر على الأنصار لان زعيم عصبة‎ 
ل ا ل‎ 
الضف‎ 


القضاء والسلطة القضائية : 


0خ قي العويتة تو ان مركات:: النكسة العضرية : 

(بيروت- 1952) › ص 348 . 

(7) ابن هشام ؛ السيرة :2/2983 ؛ الخلنوسي 2 عند اللة كلف خمة: 
المنافقون في عصر الرسالة » وهي رسالة ماجستير غير منشورة - 
مقدمة إلى جامعة بغداد- كلية الآداب » (بغداد-1996) » 

ص 145-140 . 

5 (7) ابن كثير ؛ تفسيره , 3 / 265 ؛ ابن حجر العسقلاني » أبو الفضل 
احمد بن علي » (ت852ه) ؛ تعجيل المنفعة » ط1 » تحقيق: أكرم الله » 
دار الكتاب العربي » (بيروت- د.ت) » ج1 » ص 189. 

4 ) ابن سعد » الطبقات » 1 /69-68 . 
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كان للعرب قبل الإسلام م ترجع ll‏ 


يرجع: إلى .شرائعة : فكانوا يحكمون 16 ل 75 
والرئاسة والسن والجد والتجربة ۳" 1 وقد جاءت جملة من احكام 
العرب في الجاهلية مواففة الها جاغت .بها الشتريعة ‏ الإسلاقية نها 


اليد 00 10 5 الول بن المغيرة و لس ٠‏ 
- تحريم الخمر: وقد حكم به من حكام العرب قبل 
كدي نهم الل 0 ع الطلب وكدلك 
ا من ا ال ا شر قل الموضة 
وتحريم الزنى وان لا يطوف إنسان بالبيت عريان , وقد 
جاءت في القرآن ما يحرم كل ذلك كما في قوله تعالي : 
1 اوالشارق OL‏ ا أَبْدِبَهُمَا جَرَاءَ بمَا كَسْبَا 
م0 
FF -2‏ الْحَمْر وَالْمَيْسِرْ وَالْأّنْصَابٌ وَالْأَزلام رحس من 
عَمَلِ الشَيْطانٍ فَاجِتَيْبُو هُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ1 9 
3- 1 ولا تَنْكِحُوا ما تكخ آبَاؤُكُمْ مِنَ النْسَاءٍ إلا ما قَدْ سَلِفَ 
ته كَانَ فَاحِسَبةٌ وَمَفنا وَسَاءَ سَبيلاً ۽ حُرمَٿ عَلَبْكُمْ 
مَهَانكُمْ وَبَتَائَكُمْ وَأَخَوَائَكُمْ وَعَمَائَكُمْ 
وَخَالابُكُمْ.. [ )6( 
4- لاقَإِذَا الْعَوفيدة سْئْلَت ٠‏ باي دنب فتلت . 


:(2) اليعقوبي , تأريخ اليعقوبي , 2 /228-224 . 
(7) الالوسي » محمود شكري » بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب : 
3 : تحقيق: محمد بهحة الأترف : مطايع دار الكناتب:العربي : 
(القاهرة-1342ه) ج1 » ص 324 ؛ جواد على » المفصل , 5/651 

. 2 

2 (2) ابن حبيب » محمد بن حبيب البغدادي . (نت245ه) : المحبر » اعتنى 
نتصحيحه الدكتورة ابلزة ليختن شتيتر : دار الأآفاق' الحديد : (بيروت- 

د .ت( 4 ص 236- -237 . 

4( ) سورة المائدة » الآبة : 38 . 

:(72) سورة المائدة » من الآية : 90 . 

°(2) سورة النساء » من الآية : 23-22 . 

7(7) سورة التكوير »الآية : 9-8 . 


5 سس 


5- االرَانية وَإِلرّانِي قَاجُلِدُوا كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلدَةٍ 
ولا تَأَخُدكُمْ بهمًا رَافَةٌ في دين الله إن كنم , تؤمنون 
الله وَالَيَوْم الْآخِر . . . 90 . 


6- 61 أيّهَا الّذِينَ آمَنُوآ إِبَمَا الْمُشْرِكُونَ تجسن فلا يَفْرَبُوا 
الْمَسْجدَ الْحَرَامَ تعد عَامهمْ 
هدا ...70 . 


E -3‏ أول. من ورث ماله 5 قبل ل 
بن حبيب بن كعب بن )3( 
, كما في قوله ا ا اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَر 


حط IR E]‏ 
ويذكر ابن قتيبة . الو ا 
(أبو سيارة العدواني) ويقال أن أول من سن ذلك عبد 
المطلب فاخذت به قريش والعرب واقره رسول الله (1) فى 
الإسلام , الدية التي حكم بها العرب قبل الإسلام جاء بها 00 


9 


م 


فنا إلا خطأ وَمْنْ قتل مُؤّْمِناً خطأ مَتكريز رقبه 

مُوْمِتَةٍ وَدِبَةُ مُسَلَمَةٌ إلى أَمْلِهِ ...90 . _ 

4- القرغة التي حكم بها الغرب فيل الإشلام 2 كانوا دون 
عليها في أحكامهم قد ورد ذكرها في الدران الكريم إذ وول : 


اوَإنّ يُوئْس لَمِنَ الْمُرْسَلِين » إذ أبق إلى الغلكِ 
المَسْحُونِ ٠‏ فَسَاهَمَ فَكَانَ منَ المد حَضين] 7 ۾ أي قارع 
فكان من المغلوبين إذ قرع فوقعت عليه ا 


) سورة النور » من الآية : 2 . 

2(2( و التوبة » من الاية : 28 . 
4 حورو اتساب العرب » تحقيق: عبد السلام E‏ ا 
المعارف . (مصر-1962) . ص308 . 

)2( سورة النساء صن الآية : 11 . 

5() المعارف » ص551 . 

“(7) سورة النساء » من الآية :92 . 

7(7) سورة الصافات , الآية : 141-139 . 
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قى رول الله 0 ار لما زوق عن عا تة :رضن 
الله عنها) ان لدبي كان إذا أزاد سفر افرع سن سات فاده 
خرج 
5- القيافة 35 7 العرب قبل الإسلام كطريقة من طرق 
إتنات الدقائع -عتدهمر واشتيوول بها قي اثنات: النستي أو 
الاستدلال على اثر الجاني قضى بها رسول الله (0) وجعلها 
دليلاً على ثبوت النسب . فقد روي أن هلال بن أمية اتهمت 
امرأته بشريك بن سمعاء فقال رسول الله (0) : (أبعدوها 
فأن جاءت نه :ا سبطا و ضيء العينيين فهو لهلال 
فق اضية وان حاءت دن اكجل جعد] خمس الساقين 
فهو لشريك بن سمحاء)© . 
أنا ال ا من ا ف کول اللا 
. بالإضافة إلى كونه رئيساً لحكومة المدينة فقد كان قاضيها أيضاً , 
حيث تركزت بيده السلطات القضائية والتتفيذية من اجل إرشاء 
قواعد العدل والمساواة في المجتمع والدولة ولكي يعم الأمن 
والاستفران فيهما م كما بجاء في القران الكريم خول القضاء 
ومشروعيته : ليا داد إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ فِي الأرض 
قاخكم تن الاس بلحي ولا تيع الهوى فَيْصِلكَ عن 
تل الله . 
كان المي ١1‏ أول :قاف للمف اعدو نوا دل ملم ليه قف 
القضاء وكان قضاء الرسول (1) واللجوء إليه عند حدوث خلاف 
ونزاع بين المسلمين بإمره (1) كما جاء في قوله تعالى :- 
1- إن اللة يَأْمُرْكُمْ أن تُؤَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهَا َإِذَا 
حَكَهَيُم بَيْنَ الاس أن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إنّ الله نِعِمَا 
يَعِظكُمْ به . .0 5 


حمر 


' وكان الرسول (1) يحكم بين الناس بص القرآن ويهدي 
وبإلهام منه [1) كما في قوله تعالي : [إِنا أِنْرَلْنَا إِلَبْكَ الكِتابَ 


بالق لِتَحْكمَ بَيْنَ النّاس بحا أَرَاك اللَّهُ1© . 


)2( ابن هشام 0 السيرة 0 ق 2/297 . 
2(2( البخاري صحيع : 10 /128 4 
)2) سورة ص » من الآية : 26 . 

2 ) سورة النساء » من الآية : 58 . 
7(5) سورة النساء ‏ الآية : 59 . 

6 ) سورة النساء » من الآية : 105 . 


e. 9 


قو بخاطت ف( الي (0 فضي سن الاش بالفران 
الكريم ا ارا 
ندب بها انزل الله الك فق كنا بقار 
وفي رواية أن رسول الله سمع خصومة بباب حجرته فخرج 
اليو فقال :اها أنااستير ؤانه اى القصم ملعل كه ا 
من بعض فاحسب انه صدق فاقضي له بذلك فمن قضيت له بحق 
مسلم هي قطعة من النار فليأخذهاً أو فليتركها . 

, وكذلك في قوله تعالى : اقلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِيُونَ حَتَى 
يُحَكْمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بَيْيَهُمْ نُمَّ لا يَحِدُوا في أَنفسِهم 
حَرَجاً مِمَا قصَيْت وَيُسَلْمُوا تَسْلِيماً1" , أي بمعنى إن 
الأيمان الحقيقي بالله ورسوله حقاً هو في الأحكام الف :سول أله 
را و يدام E‏ رضئ!؟! : وقتاك ا 
كثيرة تشير إلى منصب القضاء ومشروعيته منها ما روي عنه (1) 
قوله : (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا 
حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر )5 وزو تة أيضا فقول : 
(القضاة ثلاثة » واحد في الجنة واثنان في النار والذي 
الي عار در الم شو فب الا ا 
للناس على جهل فهو في الثار)© . 

اما في الواقه العملن ا كم الوسول م اة داف 
ل د ل دي كاك 
سلمة (رضي الله عنها) قولها : اختصم إلى رسول الله رجلان من 
الأنضان في موازيث متقادمة: فقضى رسول الله )١(‏ في سني 

ولط لمعنس نضاء كر كرا ابام ل العسلمين 
(اليهود) في المدينة ليقضي بينهم“ . كما في قوله تعالى : 


:(2) الطبري » تفسيره . 106-6/105 . 

2 (7) البخاري » صحيح .2/867 ؛ القالي » إسماعيل بن القاسم البغدادي 
. (ت - 356ه) كتاب الامالي » المكتب التجاري للطباعة والنشر, 
(بيروت -د3 .ت( « 1/5 » مادة (لحن) . 

)2) سورة النساء » الآية : 65 . 

“(2) الطبري » تفسيره » 5/160 . 

5(?) مسلم » صحيح » 5/131 . 

6 0(7 و »تسن ا ا 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » دار الفكر » (بيروت- د.ت) » 2/776 . 

2)7( البخاري : صحبيحم 4 6 . 

“)ابن كثير : تفسيره > 662/65 


2 0 


اوَكِيْفَ يُحَكمُوتَكَ وَعِنْدَهُمُ التَوْرَامُ فيها حُكْمْ اللَّهِ ثُمَ 
يَتَوَلُوْنَ مِنْ بعد ذلك وَمَا أولَيْك بالمُوْمِييين! 4 

ج كان أهل الات رغم ادعائهم أن في التوراة حكم الله 
يحتكمون إليه فإنهم كانوا يراجعون النبي ويسألونه 0 ا 
حكم في أهل الكتاب وان شاء اعرض)*. 

وروي عن انس بن مالك ان 0 رض راس جارية بين 
حجرين فجيء بها إلى رسول الله (1) وبها رمق , فقال لها رسول 
E‏ ا أن لاء ثم قال الثانية : 
فأشارت برأسها أن لا + ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها ‏ انه نعم 
فجيء باليهودي فلم يزل به حتى أمر فرضٌ رسول الله (0) رأسه 
بالحجر . 

ويدوا قن أن فور را فسن لفون( [ا) في التهمة 
حبساً يسيراً حتى استبرآً , ومن الآيات التي ورد فيها القضاء 
ومشروعيتم أيضا و تعالی_: 5 

1- لوان احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْرَلَ اللَّهُ ولا تنّبعْ أَهُوَا َهُمْ 
وَاحْدَرْهُمْ أن تفنو عن تقض.ها أ ؛ لل إِلَيْكَ . . . 5٠0‏ 


2 اأهَحْكْمَ الْحَاهِلِيهِ يَْعُونَ وَمَنْ : اخسن من الله حُكماً 


يُوقَنُونَ[7 . 
3 155 دُعُوا إلى الله ونشو له CO‏ تدقف إذا فريق 
03 


oso وعم‎ 


مِنْههُمْ مُعْرِصُونَ 

وفي بعص الآبات وردت تعابير الشهود والشهادة والاستشهاد 
وهي من مستلزمات القضاء بين الناس وحفظ حقوقهه (5) . كما 
جاء في قوله تعالى :- 5 0 7 
1- اواستَشهدُوا سَهِيدَيْنٍ من رجَالِكم فان لم يكونار 
رَجُلَيْن فَرَجُل fF‏ تان ممن تَرْصَوْنَ مِنَ الشهداء ان 
تضل !< حَداهمًا فَتُدَكْرَ !< حَداهمًا الأخرّى ولا نات الشْهَدَاءً 


:(7) سورة المائدة » الآية : 43 . 

7 ) ينظر ابن كثير » تفسيره » 66-2/65 . 

(?) البخاري » صحيح » 13/176 . 

4 )2( ابن قتيبة » ابو محمد عبد الله بن مسلم » (ت276ھ) » عيون 
الأخبار : المؤسسة المضرية العامة » (مصرة د.ت) + 1/272 ؛ 

:(2) سورة المائدة » من الآية : 49 . 

“(2) سورة المائدة » الآية : 50 . 

7(7) سورة النور » الآية : 48 . 

)2) دروزة > عصر النبي» ص 225-224 . 


e 1 


إا مَا دُعُوا ولا تَيسَأمُوا أَنْ ۾¿ تَكْنْبُوهُ صغيراً أو كبيراً إلى 
أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أقسَط عِنْدَ الله له وَأقْومْ للشهادة . . ,0 . 
2- اوا كوا الشَّهَادَةَ مَنْ يَكنمُها EE‏ ئِمُ فَلْبهُ . 

3 (2) 

IE -3‏ الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا فَوَامِينَ بِالْقِسَطٍ شْهَدَاء 
وَلَوْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الوالدئن, وَالْأْفَرَبِينَ إن يَكْنْ 


وقد عهذ الرسول 1 ١‏ اع الحا بف العضاة نيزن الاس 
لاسر ا ا . وقد أرسل 
رسول الله (1) معاذا قاضياً على اليمن وقال له كيف تقضي قال 
:- اقضي بكتاب الله قال : فان لم تجد قال : اقضي بسنة رسول 
ال قار لع تعقوو لزاب الل ود E‏ 
قال : اجتهد ولا ألوا قال فضرب رسول (1) صدر معاذ وقال : 
الحمد لله الذي وفق رسول الله لما رضي الله في ذلك , وكان 
عمر بن الخطاب (1) يقول: (علي ومعاذ بن جبل 


ن 
ڌاءَ 
عَيْبَاً أو 


العهات الا لدولة الد :فى خضو الوسدول نا 
وضع الر سول (0) الدعائة الأول لدولة المؤيقة والتىي 1 
اصبحت فيما بعد قاعدة للدولة الإسلامية الكبرى . ٠‏ ووضع دستورا 
للمدينة . فدولة المدينة كانت ملائمة تماما لزمانه وعصره بل إنها 
كانت جامعة وشاملة ووافية لحاجات المجتمع انذاك لكي تسهل 
عليه إدارة شؤون الدولة وإدماج القبائل بالتنظيم الإداري 0 
a‏ الاتصال بها وتنظيم شؤونها , حيث كان رسول الله (1 
يعين SS‏ 


:(7) سورة البقرة » من الآية : 282 . 

7 ) سورة البقرة » من الآية : 283 . 

: (7) سورة النساء . من الآية : 135 ؛ سورة المائدة : الآية 108-106 ؛ 
وسورة الطلاق . الآية : 2» وهذه الآيات تعطي نفس المعنى 

)2( ابن سعد » الطبقات » 2/350 . 

)2( ابو داود » سليمان بن الأشعث السجستاني الازدي » (ت275ه) » 
سنن ابو داود » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » دار الفكر » 
(د.م- د.ت) , 3/303 . 

° (7) ابن سعد» الطبقات »> 339-2/338 ؛ الخطيب . أبي العباس احمد 
بن احمد » وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام .ط1 » تحقيق: 
سليمان الصيد » دار الغرب الإسلامي » (بيروت-1984) » 
ج1 » ص79 . 


2 هكم 2< 


شيخها أو احد رؤسائها وذلك مراعاة لنفور القبائل العربية من 
تغيين خاكم عليها من قير أنانها" :-وعملا بالقاعدة التى اتبعها 
(خيارهم في الجاهلية » خيرهم في الإسلام إذا فقهوا) 
اص حي ا في بحصي اه الأموال وما فرض 
اد ا عر الجر 
الضحابة : فيستخلفه: على المذيتة. وغلى مكة بعد فتحها + من. تراه 
أهلاً للمسؤولية : فمثلاآً اختار على المدينة ابن أم مكتوم'“ أميرا 
عليها بالنيابة عنه ثلاث عشرة مرة في 

غزواته” . وكان له عمال للصدقات يرسلهم لجمع الصدقات في 
موعدها ۽ كما في قول تعالى FE‏ الِصَّدَفَإِتُ للفقرَاء 
ا E E AT‏ 


E I لخو‎ LE 
والفتوى والدراية منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن‎ 
. بن عوف ومعاذ بن جبل''(1)‎ 


)2( الشريف 4 مكة والمدينة 4 ص25 . 

)2( البخاري : صحبيحم 4 3/14 . 
(*) هو عبد الله ابن قيس من بني عامر بن لوؤي وأمه أم مكتوم وفقد 
بصره » قدم المدينة مهاجرا تعد ندر 4 ويقال أن مهاجرته بعد عمار بن 
ياسر » وكان يصلي بالناس وشهد القادسية ومعه راية سوداء » ثم رجع 
إلى المدنية قمات نها ينظر: ابن فة المعارف »ص126 . 

3 (7) خليقة بن خباط :تاريخ خليقة بن خياط ,1/61 ؛ ينظر القطال 
الرابع » السرايا والمغازي , 

ص 124-96 وفيه أسماء من استخلفهم الرسول (1) على المدينة في 

غزواته ؛ ابن حبيب , المحبر » ص5 2 . 

“(2) ابن حبيب ١‏ المحبر » ص 125 . 

:(7) سورة التوبة , الآية : 60 . 
(*) هو أبو عبد الرحمن ادبن جل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن 
عدي بن كعب بن غنم الخزرجي الأنصاريى (1) شهد العقبة وبدر 
والمشاهد كلها وكان من أفضل شباب الأنصار حلماً وحياءً وسخاء 
وروى عن النبي احاديث كثيرة وروى ابن عباس وابن عمر واخرون من 
كبار التابعين وهو صحابي جليل ويذكر إن العلم في المدينة ينتهي إلى 
ست مهم معاد بن جل :وقد اعت الرسول (1) حاف وفضاءة وق 
(ت351ه) و عحكم E 1 : A‏ بن سالم E‏ العرناء 
ail ddl) 4‏ 3 .ص 24 3 E RE‏ 4 آبو إسحاق 4 
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وقد اق سول الله( ) بالعليم والثفقة بغلوة القران: الكرية 
فكان TS‏ وبشير | ومثال ذلك إرساله عمار بن 
اسر إلى المدينة قبل الهجرة ليقرا الأنصار القرآن الكريم ل 
الرسول(1) فداء أسرى معركة بدر من قريش ممن لا طاقة لهم 
PO o OS‏ 1( 

وقد اتخذ الرسول( ) الحرس وا ي 
فتك الفدة من اهل الضف اوه راء ملهو الا 
نكن غتدهم غوائل هذا فضلاً عن عض الصكابة الذين كانوا. 
يتطوعون لهذا العمل منهم عمر بن الخطاب (1) وسعد بن أبي 
وقاص (ل) وغيرهم” , حتى انزل قوله تعالى : ايا أيه الرَسُولَ 
بلغ مَا أنزل إِلَبْكَ مِنْ رَبك وَإِنْ لَمْ تَفعَل فما بَلْعْتَ, 
رَسَالتهُ وَاللة يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس إن الله لا يهْدِي الْقَوْمَ 
الكَافِرِينَ وك ٠‏ فكفوا عن حراسته , وكان هناك أيضا حرس 
0 المدينة ومعسكر جيش المسلمين4*) ١‏ وقد وضع الرسول 
)0 سس ار اة اا عل فهانها دلانها على ل 
توجيهات وتوصيات لهؤلاء ففي رواية عن ابي حميد الساعدي قال 
استعمل :رعول. اللة )رجلا طن الا دال له بن اللقية على 
1 ا : فقام 
رسول الله (1) على المتير فحمد الله واثنى عليه وقال :- (ما بال 
و E‏ 

نيت ابه أو في بيت امه حتى ينظر يهدى اليه آم لا 
والذي نفس محمد بيده لا ينال احد منكم شيئاً إلا جاء به 
يوم القيام يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها 
خوار أو شاة 

, 600 

وقد انعد ا الحديث وغيره قاعدة للمسلمين فيما بعد 
برك كر لي ب دسي كيد جف 
رسول الله ( ولام العشسلمين وقد خصص لهم ها ,كفيهم .من 


خليل المسي > دار العلم » (بيروت- د.ت) » ص26 . 
)2( ابن سعد » اا 7 20 -352 . 


0 ابن سعد » الطبقات » 2/22 . 
(?) سورة المائدة » الآية : 67 . 

“(2) ابن حبيب » المحبر » ص258 ؛ ابن شبه » تأريخ المدينة » 1/181 . 
7(5) مسلم » صحيح » 3/1463 . 
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العيص ابن أمية وكان قد دخل في الإسلام بعد فتح مكة وذلك 
لتأليق قالوب أهل مكة حولة لأنه من الأسر ذات: الشرف والقوة 
في بني أمية وليؤلف قلبه على الإسلام" , وكان للرسول (0 

شیور في الشرايا والفقوات 21 

نقد اق حو الرسول ١‏ 1) بالشؤون الخارجية للدولة 

كأهتمامها بالشؤون الداخلية , وكان أهمها إنشاء الديوان” حيث 
كان الرسول () يكاتب الأمراع. وأصحاب السرايا من الصحابة , 
السنادسة ا ¡ لإكمال نشر دعوته إلى الاس > كافق ره على 
الدين كله كما في جاء في قوله تعالى : لاهُوَ الذي أَرْسَلَ _ 
رَسُولَةٌ بِالْهْتَى وَدِينٍ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ على الدّينٍ كله وَلَو 
كرة الْمُسْرِكُونَ1[" . 

وما أَرْسَلَْاك إلا كَاقَةَ لئاس تشبراً وتذيراً.. iE‏ 

في الدعوة للإسلام فبعية رسلة إلى التجاشي تفلك الحيشة 
والمفوفسن اكم الات كو والى دري ملك الفوسن ور 
ملك الروم والى أمراء ومشايخ اليمن وعمان واليمامة ‏ وغيرهم 


ل مهد سناع الرسول[ ) الث محموفة ون الات ن 
يحيدون القراءة والكتابة وربما بعض المترجمين ‏ . فقد روي عن 
زيذ بن امت أن رشول الله( قال له انه ياتيقي كيب .من 


:(2) ابن هشام . السيرة . ق2/500 . 

7) ابن حبيب > المحبر » ص 258 . 

'(*) وهو ديوان الانشاء: وهو أول ديوان في الإسلام . ينظر: القلقشندي . 

صبح الأعشى , 1/91 . 

(7) سورة التوبة » من الآية : 33 . 

“(7) سورة سباً » من الآية : 28 . 
(7) ابن هشام , السيرة » ق607-2/606 ؛ ابن سعد , الطبقات » 1/258 
وقد دک ست سفراء 
فقط ؛ حميد الله » محمد » مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة » ط3 »> 
(بيروت-1969) › ص82-80 . 
النجار ويكنى أبا سعد ويقال أا EE‏ يد م سواه عات 
وهو ابن ست سنين , وقدم رسول ال )0غ( المدينة وهو ابن احد عشر 
المصاحف. 4 وقد كتب لعمر بن 
الخطاب(1) 4 ومات سنة خمس ا . ينظر: ابن قتيبة 4 المعارف 4 
ص113 . 


5 52[ ]دض 


أناس لا أحب أن يقرأها احد فهل تستطيع أن تتعلم العبرانية أو 
السريانية يقول زيد فقلت له نعم فتعلمتها في سبع عشرة ليلة" , 
وكان من كتاب الوحي والعهود ابو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعمرو بن العاص ومعاوية(1) وغيرهم' . 

وقد جاء في القرآن الكريم عدد من الآبات التي تدل على 
TEE‏ 
N -1‏ وا عَهداً تَبَدَهُ قريق مِنْهُمْ بَلْ أَكْتَرْهُمْ لا 


ٍِ ت 


0 و 2 ينهم )4( 


3- شر الذوات ية عند الله ال الّذِينَ e iî‏ ن 
4 الذين عَاقَدذت e‏ منهم 3 ثم مَنْقَصُونَ 2 عهدهم في کل مَرَّنِ 
وَهُمْ لا ينون . 
4 وَالّذِينَ موا وََمْ هاجوا ا اَم من وَلَاَهِمْ 

؟ 2 نصَر فى | بن 


الفصل الثالث 


:(72) ابن سعد » الطبقات » 2/358 . 

7 ) اليعقوبي » تأريخ اليعقوبي , 2/64 ؛ الخطيب » وسيلة الإسلام > 

. 7 

)2) سورة البقرة 4 الآية : 100 . 

)2( سورة النساء ۽ من الآية : 90 0 وينظر سورة النساء » الآية :92 تحمل 
نفس المعنى . 

0 تور الأنفال » الآية : 55 » ومن الآية :56 . 

2( سورة الأنفال » من الآية : 72 » وأيضا سورة التوبة الآبات : 1 : 4 , 


09 ابن هشام » السيرة » ق 567-2/560 ؛ ابن سعد , الطبقات ,. 1/294- 
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ءالوهل 00 في ادك والحقفوة ال الف 
الجماعي 


بناء المسجد في المدينة :- 

نزل رسول الله (1) عند وصوله إلى المدينة على كلثوم بن 
هدم , وكان أول نزوله في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم 
الثلاثاء والأزيعاء والخميس وأسس فسجدة : 

وقد اختلفت الروايات في مسجد قباء وهل هو 
مسجد التقوى. أمْ.مسجد الرسول: (0) الذي بناة في المدينة.. 

واو البلاذري! 8 عدة روايات عن بناء المسجد منها قوله : 
(كان المتقدمون في الهجرة من أصحاب رسول الله )00 
0 نزلوا عليه من الأنصار بنوا بقباء مسجدا يصلون 

والقبلة يومئذ إلى بيت المقدس فلما قدم رسول 
الله (1) إلى قباء صلى بهم فيه) ذ وهف اول ييح ن 

ن في المدينة وصلى بهم ر سول الله (1) بأصحابه 
جوا داو الطيرة" أيه الروايات التي اختلفت في 
مسجد التقوى ‏ فيد كر'في رواية عن قتادة إن. النبي: (0) سال آهل 
قباء . إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور فما تصنعون 
قالوا : إنا نغسل عنا اثر الغائط والبول بالماء . كما في قوله تعالى 
في سورة التوية 1 الآية : 108 : 
اا لعشجة أسّس عَلَى التَفْوَيِ مِنْ أَوَلِ 

أَحَقُّ أن ۾ تَقُومَ فِيه فِيهِ رِجَالُ يُحِبُونَ أن يَتَطهَرُوا 
ط بحت الْمُطهُّرِينَ 0 

وأورد أيض] | الروانات الكي تكن أن مسجد الخدت فو تسح 
الو .وقد ر الطبري”" , أن المراد بمسجد التقوى e‏ 
فة الرسول ( 0 فيسيد] إلى روا ل .ين سعد قال : 
رجلان على عهد رسول الله في المسجد الذي د 
قافا زمنول: اللة قفالا فقال هو مسحديئ: هذا :دهت ان 


:(2) ابن هشام » السيرة » ق 1/494 ؛ ابن خياط » تأريخ » 1/12 . 
)2) فتوح البلدان 4 ص2 4 9 4 

:(2) السمهودي ؛ وفاء الوفا . 1/250 . 

4 ) تفسير الطبري , 30-11/29 . 
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حبان" في صحيحه إلى ما ذهب إليه الطبري وهو أن مسجد 
التقوى هو مسجد الرسول , 000 السمهودي'! رواية مختلة عن 
عمار بن ياسر : أن الرسول (1) هو 0 وضع اول حجر عند 
ٿان مسجد قباء وهو 00 امتدحه (1) وامتدح المصلين فيه , 
ويذكر البخاري' أن الرسول (0) کان يحب أن يآتي مسجد قباء ‏ _ 
كل سيت مامتا وراكا قحلي فه :وت كر السمهودي آنا راا 
معتدلاً وهو راع الجفهوز قال فيه : اا ا د 
التقوى هو مسجد قباء ولا ينافيه قوله (1) لمسجد المدينة (هو 
مفیجدکم هذا) إذ كل.منها أسس على الفعوى افا ]ابن كر 
فيذكر : أن مسجد قباء هو مسجد التقوى وقد استند في رأيه إلى 
رواية عن أبي هريرة (0) : أن الآية هذه نزلت في أهل قباء (فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين) . 

وقد ذكرنا هذه الرواية عن قتادة عندما سأل الرسول ( 
أهل قباء إن الله أحسن عليهم الثناء في الطهور فماذا يصنعون ؟ 
وكدلك في روابة أن اجبرائيل انهو الذي أشار على البي (1) في 
موضع قباء كما ذكرنا عن رواية عمار ابن ياسر . فكان أول مسجد 
بني في الإسلام . 

إذن يمكننا ان نستشنتج من رواية البلاذري وابن كثير ورواية 
السمهودي أن مسجد قباء هو مسجد التقوى نفسه أما مسجد 
الضرار التي جاءت قضة.بناته في الفزان الكريم والذى قوزن 
بمسجد التقوى ولي حرم القيام فيه فی سورة کک إلآية 

َئْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْضَادَا لمن کارت الل وَرَسُولَهٌ مِنْ : قَبْلُ 
لفن إن أردنا إلا الْحُسْتى وَاللَهُ يَسْهَدٌ إِنَهُمْ لَكَاذْبُونَا 


حمر 


ويذكر البلاذري © : أن سعد بن خيثمة بنى مسجد قباء وكان 
موضعه اللبة تربط فيه حمارها . فقال أهل الشقاق وكانوا اثنا 
عشر رجلا من المتافقين نينى مشخدا يضارون به مسجد قباء , 


(ببروت-1993) az dei‏ 
2(2) وفاء الوفا » 1/251 . 
(2) صحيح » 10/398 ؛ وفي وؤانة عن انی هريرة )0( ؛ ينظر ٠‏ النويري » 
نهاية الإرب » 1/320 . 
“(2) وفاء الوفا » 1/251 . 
(?) البداية والنهاية » 3/209 . 
“(2) فتوح البلدان . ص10-9 ؛ ابن كثير » البداية والنهاية ‏ 3/209 ؛ 
السمهودي 4 وفاء الوفا 4 51 . 


8 15 دادم 


وتكبر هؤلاء المنافقون وقالوا .لا نسجد في موضع کان يربط فيه 
حمار لبة م ل ل 
فيصلي بنا فيه . وكان الرسول ( ل 

تبوك . فلم يلب مطلبهم فأنزل (1) تلك الآيات المذكورة فنهاه 


(0) أن يصلي فيه . 

اما عن بناء مسجد الرسول في المدينة . وهو المسجد الذي 
قال عنه 
الرسول 0 ن الضلاة في هتح هذا قير من الف اة فعا 


سواه إلا المسجد الحرام2) ۽ والذي قال فيه : (ثم لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » المسجد الحرام ال 
الأقصى ومسجدي هذا) ‏ . وصل الرسول الكريم (1) إلى 
المدينة بعد خروجه من قباء ١‏ وكان سكان الاحياء المختلفة 
يمسكون بزمام ناقته ويرجونه أن يترحل للإقامة بينهم . فكان 
يحيبهم قائلا :- : : 

(خلو سبيلها فإنها مأمورة) " , حتى إذا أنت 0 دار بني 
لات الأنصاري رحله فوضعه في بيته 000 النبي 
كي راوه > ا ول عليهم 

فقال : المرء مع رحاله'“ , ثم اشترى الرسول ( 1) المربد بعشرة 


دنانير وامر ان ببنی في نه مسجد للمسلمين6) ' وكان هذا 


اول عمل قام به الرسول بعد وصوله للمدينة أي في السنة الأولى 


(*) أبو عامر : الفاسق كما اسماه النبي (1) » وكان يسمى أيض] 
ا قبل لأنه ترهب وكان شديد العداوة للنبي (1) ندا وعناداً 
وصحبه 4 E‏ اا 0 وبعني 
الارصاد : الترقب .ينظر: ابن قتيبة » المعارف » ص343 ؛ الجصاص ١‏ أبو 
بكر احمد بن علي الرازي (ت370ه) » أحكام القرآن » دار الكتب 
العلمية (بيروت- د .ت( 4 
ج3 ص21 . 

)2( الطبري 4 تفغسيره 4 11/23 . 

:(2) البخارى : ضحيح : 1/398 :1 فئ رؤاية عن أي هزيرة (0) ؛ النويري » 

نهاية الإرب » 1/320. 

:(2) ابن حبان » صحيح ابن حبان » 496-4/495 . 

)2( ابن هشام 3 السيرة 3 ق 1/495 . 
(*) المربد : الموضع الذي يجفف فيه التمر » وكان لغلامين يتيمين في 
ي الفحان : ينظر: اليعقوني : تاريخ اليتعقوبي 1/312 : 

“(3) المصدر نفسة : 1/31 . 

6) السخاوي » التحفة اللطيفة » 1/15 . 
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فوا وعم مو اطا وات الفا في العمل 

وکان يقول ويردد معه المسلمون (لا عيش إلا عيش الآخرة » 
اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة) 2 

سالك اة دالو ال اله مه اقنور فصان 
في 'صيافة ابي .ابوب الانضازي:: وني المسجد باللس ورف أساسه 
بالحجارة ثلاثة اذرع عن الأرض , . وسقف بالجريد وجعل عمده 
جذوعاً طوله مما يلي القبلة إلى مؤخرة مائة ذراع”' ؛ مريع 
الشكل وجعلوا قبلته إلى بيت المقدس وجعل له ثلاثة 
آنوات 9 . وقد جاء في القرآن الكريم عن عمارة المسجدى كما 
في قوله تعالى : إإِنّمَا يَعْمّرُ مَسَاجد الله مَنْ آمَنَ يالله 
وَإِلْيَوْمٍ الْآخِرِ وَأَقَامَ الضّلاة وآتى الدَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشنَ إلا 


الله.. كك , 0 
وبنو حول المسجد بيوتا لأزواج النبي؟ . من اللبن وسقفها 
وع النخل 
ا . وقد جاء ذكر حجرات زوجات الرسول (1) في كتابه 
العزيني 


و 
إن الَّذِينَ بُتادوتكَ مِنْ وَرَاءٍ الْحْجْرَاتٍ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ! 


وأمر (1) بصرف القبلة نحو المسجد الحرام في شعبان بعد 
TS‏ 5 
e Î‏ 

تعالى : لاقَدٌ تَرَّی تقلت و العا a O‏ 
َرْضَاها قول وَجْهَكَ سَطْرَ ١‏ لمَسجد الحَرَام وَحَيْتُ مَا 
کا فوَلوا و جُوهَكُمْ سَطرَة وان الذين أونوا الكِتابت 


:(2) العيدروسي , النور السافر » ص9 . 

(2) ابن هشام » السيرة » 1/496 ؛ ابن سعد » الطبقات » 1/240. 

)2) ابن سعد 4 الطبقات 4 1/239 3 ؛ الطبري 4 تأريخ 4 6 . 

)**( 00 وهو اليد ويراد بها ما يذرع به ويقاس مثل ذرع الثوب وغيره 
5 > ينظر : الرارى.+ مختار الضعاع : ص221 ١‏ 

)0) ابن سعد » الطبقات » 240-1/239 . 

7(5) سورة التوبة » من الآية : 18 . 

2(6( ابن سید الناس عيون الأثر 0 6 . 

: ( 0ع المادى ابو بهار العفا تة في دك الا خد تخ ههه 
أطلس CT‏ .ص 166 4 المعهد الفرنسي 4 (دمشق- -1943) ؛ُ ؛ فكري احمد 
٠‏ المسجد الجامع بالقتروان ب:مطيعة المعارفه : 
(مصر-1936) » ص46 . 

“(2) سورة الحجرات » الآية : 4 . 

'(2) اليعقوبي » تأريخ اليعقوبي . ص30 . 
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o 2 5 5‏ ن 8 5 ۶ 
لَيَعْلَمُونَ أَنَهُ الق مِنْ رَبّهِمْ وَمَا اللهُ بعَافِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَا 


حي كانت الكدية:المشرفه أخب القبلين إلى رشو الله 
فكان تطلعه إلى السماء سائلاً الله تعالى بتحويلها إلى بيت الله 
الحرام حيث الأهل والحنين . 

وقالت البهود إن الرسول (0) بعد تجويل القئلة انم اهدع ذلك 
فكان رده (1) أنهم يعلمون (اليهود والنصارى) أن تحويل 
القبلة حق وبأمر من الله , فهي قبلة النبي إبراهيم (1) وهذه قبلة 


i a 
أولاً : أنه مكان يجتمع فيه المسلمون لتأدية فريضة الصلاة ولتلقي‎ 


ا : ولبناء المشجد أهمية كزنزة فقد ضرت الإسلام في المدينة 
أول قاعدة نحو الوحدة الاجتماعية فهو المركز الرئيس لقيادة 
المسلمين حيث تنطلق منه رايات اح 
القرارات والتعليمات التي تصدر عن الرسول (1) تلقى من 
على و 

الا = كان يمتات داز الندوة للجماعة الإسلامية تبحث فيه شؤون 
| 


ان 

العامة . وفيه يتم التعليم . وقد كان المدرسة الأولى في 
الإسلام وفيه لتقي رسول الله (1) بوفود العشائر والقبائل 
وفيه تعفد الاه ت 

رابعاً وتذ كر أن الخو ماوق لمن لا مأوى له مل :اقل 
الصفة“ فهو لذي الحاجة والعلة والليلة المطيرة والليلة 
الشاتية؟! . 


:(7) سورة البقرة » الآية : 144 . 

22) الواحدي » الوجيز . 1/136 . 

(?) الطبري » تفسيره » 2/19 . 

0 .محمد د ففع الهدرة 1 دكن ان ق الخدت 

(يعداد -1990( › ص 153-152 . 
(?) الفراجي , عدنان علي ؛ الحياة الفكرية في المدينة المنورة في 
القرنين الأول والثاني للهجرة » الموسوعة العلمية » العدد 28 » (بغداد- 
2)., ص 23 . 
(*) وهم جماعة من أصحاب الرسول (1) من فقراء المسلمين 
المهاجرين وقد بنى لهم الرسول ظله في مؤخرة مسجده في الجهة 
الشمالية يأوي لها المساكين ممن لا مأوى لهم تعرف بالصفة وحث 
القرآن الكريم بالتصدق عليهم . ينظر: ابن سعد » الطبقات » 1/255 ؛ 
اين شنبة :تاريخ ال » 1/264 ؛ السمهودي » وفاء الوفا , 2/453 . 

“(7) الطبري » تفسيره » 23-11/22 . 
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المؤآخاة :- 

افو رهل الله 0 ي ع وله إل ا 
NN‏ والعداوة ن الاؤس والخورج من اكل ناء 
مجتمة جدود متفاسك.: ولم خد افقضل :من مناد الاسلاف من. حت 
وخير ومساواة وعدل وان يحب الإنسان لاخيه الإنسان ما 0 
فة كيد كر اين سعد" أن أول .خطوة اتحذها الرسول[1) 
المدينة حثهم على التعاطف والتراحم قائلاً لهم :- (يا ا 
الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام 
وصلوا والناس نيام وادخلوا الجنة بسلام) . 

الا را اا ول تحت ا و ا 
ذلك لأنهم آووا ونصروا الرسول والمهاجرين وصدقوا الله ورسوله 
ها وقدوه دي ةا ْ 

وقد اطلق عليهم ( هة اة في ات الغزيز :قن اك 
من آية2 , وكذلك دعاء الرسول لهم عند بناء المسجد (اللهم 
ارحم المهاجرين والأنصار) !ا 
1- ومن الآيات التي ورد فيها ذكر الأنصار كما في قولم تعالى : 
في الله وَالَذِينَ اوَوَا سد وا أوليّك Cs‏ 1 وَلِيَاء 


بَعْضٍ ؛ . 1 (سورة الأنفال : من الآية : 72) . 1 

1-2 وَالْذِينَ أآَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدْوأٍ في ل الله ت 
وَالْذِينَ آوَوًا وَنَصَرٌوا اوليك 2 الْمُؤْمِنُونَ حَقا لَههُمْ 
مَغْفِرَةَ وَرِرِفَ ل¿ ریما (سورة الأنفال : الآيم 74) . 
3 اوَالسَابِعَونَ ‏ لأوَّلونَ مين الها حرين وَالْأَنْصَار وَالَّذِينَ 
انبَعوهم بإحسان رضي الله ع وَرَضُوا عَنَهٌلا (سورة 
التوبة: من ا 

لقد دكر '(0) فى كات العزنة انه على النسلعية أن يتوحدوار 

ولا:تتفرقوا بالتضيتك تحتل الله وهو الالام والقرآن الكريم وان لا 
يتفرقو] عن دين الله وبال لاف والاجتماع: على طاعة الله ورسوله 
-وقد ا رهه وناوت من الفرقة والتفهة التي انها الله :على 


:(7) الطبقات , 1/235 ؛ ابن سيد الناس ٠‏ عيون الأثر » 1/193 . 

2 22 السمعاتى » سعد عبد الكريم بن منصور » e‏ بالا 4 
المغارف العثمانية 4 ا آباد الدكن- -1962( 4 ص259 . 

)2( ابن هشام 0 السيرة 0 ق 1/194 . 


2 ا 


المسلمين هي المؤاخاة”) والرحمة هي الإسلام الذي أنقذكم 2 
لس تعالى في وره آل عمران الآية 00 
الله عَلَيَكُمْ أذ ذْ كُنْيُمْ أغَدَاءً فَألفَ ب دن فلوغ فأضيختئي 
بێِعمَتِه إِخْواناً 5 عَلَى قا حفر مِنَ الثار فَانقَدَكم 
مِنْهَا كلك ا شن الله لَكُمْ ايَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَهِْنَدُونَا. 

وف ذلك خطوة كام نا سول الله )0١‏ فى كه قزل 
الهجرة كما تورد الروايات فقد اخا بين الصحابة في مكة على 
الحق والمواساة ولم تتعدى ذلك" . 

وذلك للتغلب على الظروف الصعبة التي مر بها المسلمون 
في مكة وخاصة 0 منهم لإشاعة روح المحبة والتالف بين 
أصحاب الرسول (1) . أما المؤاخاة التي جرت في المدينة والتي 
الس اك لاا كن اساي ا ل 
من مقدم رسول الله (1) المدينة! . 

وبعد بنائه المسجد ٠‏ بل إن هناك رواية تذكر أن المؤآخاة 
كانت قد تمت والمسجد يبتنى*! . على أن المتفق عليه إن 
المؤاخاة 0 المهاجرين والأنصار كانت قبل معركة بدر حيث دعا 
الرسول (1) أصحابه من المهاجرين والأنصار إلى اجتماع في 
سم لاوس الم ين » ويذكر ابن سعد 
إنهم كانوا تسعين رجلاً من المهاجرين والأنصار . وفي رواية أخرى 


5) 


:(2) الطبري » تفسيره » 383-4/380 . ا 


(*) لهذا نرى إن أبو بكر الصديق (1) اشترى سبعة من أرقاء المسلمين 
واعتقهم ومنهم بلال الحبشي وهو بلال بن رباح » وكان اسم أمه 
حمامة » وكان صادق الأيمان 0 وكان أمية بن وهب يعذبه إذا حمييت 
الظهيرة برمضاء مكة (الأرض والحجارة الشديدة الحرارة) يلسقون 
ظهره بالرمضاء ليشرك بالله فيقول احد احد » فيمر عليه ورقة بن 
نوفل وهو على ذلك فيقول احد احد يابلال والله لئن قتلوه لأتخذنه 
عمرو . بيطت ابو E I N E‏ 

ا وأخبارها » تحقيق: 
محمد شاكر » مكتبة دار العروبة » (القاهرة-1381ه) : ج1 .ص 412 . 

(?) السمهودي 4 وفاء الوفا . 1/97 . 

4 ) ابن عبد البر » الدرر » ص96 . 

7 ) الطبقات , 1/238 . 


0 ل 


تذكر أن حفلكيه الاما ا" وويدة آن هذا العذة سال فيه لان 
المراجع المتقدمة لم تذكره . 

وتذكر الروايات أتهم كبوا قي آم ر الهؤاعاة كتاناً في داز 
انس ٠‏ وان الرسول قد بين لهم أثناء ذلك الاجتماع , انه اصطفاهم 
وأحب أن يؤآخي بينهم! 

وقد كان اس ال ال هار للا خرن بروج هن الك الاك 
والترحاب وقد روعي في توزيعهم الأساس العشائري بحيث يبقى 
مجموغة أفران العشيرة الواحدة في فان .واجد ور لوااعلف 
شخص واحد . 

معلف الو ميسن :فهر ا أقلهوة | كرما عه 
بالغة لإخوانهم من مهاجري مكة وكفوهم مئونة الحياة وقاسموهم 
طعامهم ومساكنهم”'" 

۾ وقد ضور لنا القرآن الكريم هذا الكرم بقوله تعالى: اوَالَّذِينَ 

َبَوَأوا الدَّارَ وَالْإِيِمَانَ مِنْ لهم يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ 
ولا يَجَدّونَ_ في صُدُورِهِمْ ا مما جا أوثُوا | وَيُؤْئْرُونَ على 
أنفْسِهِم وَلَو كَانَ بهم حَصَاصَهٌ وَمَنْ يُوقَ شح تفعسه 
قاوليِك هم المُعلِحخون0 . 

إن نظام المؤاخاة نظام جديد لم تألفه المديتة من قبل : 
فبعد أن كان الثأر الهاجس الوحيد بين الاوس والخزرج ؛ أصبح. 
الدم اسان لدا رسول الل (0) (ناحها فى الها 
أخوين) !"ا ٍْ وبدائع روح الإسلام التي جاء بها القرآن الكريم في 
والتعاون فى الا ا اا ا : انما 
الخو مون إخوة ام 


° (7) الحلبي » علي بن إبراهيم بن احمد » (ت1044ه) » إنسان العيون 
في سيرة الأمين والعامون 
(السيرة الحلبية) . (القاهرة-1962م) »ج2 . ص97-96 ؛ الطيالسي , 
سليمان بن داود الفارسي » (ت204ه) » مسند الطيالسي » دار 
المعرفة » (بيروت- د.ت) » ص 349 . 

'(2) الحلبي » السيرة الحلبية ٠‏ 2/96 -97. 

5() الواقدي , المغازي » 1/378 . 

2(7) ابن شبة » تأريخ المدينة » 1/265 . 

“(7) سورة الحشر ء الآية : 9 . 

'(2) ابن هشام , السيرة » ق1/505 . 

° (7) النووي » ابو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي (ت 676ه) رياض 
الصالحين وبذيله الفتح المبين : تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ؛ دار 
الديان 4 (القاهرة -1986( 4 ج1 ». هامش ص 134 . 

(7) سورة الحجرات » من الآية : 10 . 
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وقوله تعالى : الَنْ تَتَالُوا الْبرّ حَتّى تُنْفِفُوا مِمَا تُحِبُونَ 
00 .بیت إن ميراث: الأنضاري يؤول بعد وفاتة إلى أخيه 
الا يدا هن دود وحمي حتى موقعة بدر ٠‏ حيث انتفت 
أسباب وجود المؤآخاة اقتصادياً واجتماعياً وذلك بعد استقرار 
المهاجرين وتحسن أوضاعهم المعاشية . فنزل الوحي على 
الرسول الكريم للتخفيف من أعباء الأنصار بإلغاء ذلك كما في 
قوله تعالي : اوالذينَ اموا من تعد وَهَاجَرُوا وَجَاهَدَوا 
مَعَكُمْ فَأُولَيْكَ منْكَمْ وَأولوا الأزحام بَعْصُههُمْ أَوْلى بِبَعْض 
في كِتاب الله إن اللة بکل شي ءِ لم212 0 
ويبدو أن المؤاخاة كانت قريبة أو مشابهة للنظام العربي 
القديم وهو نظام الحلف فقد جعل كل رجل من المهاجرين يؤآخي 
رجلا من الأنصار » فيصير الرجلان اخوين بينهما من الروابط بين 
الأخوين من قرابة الذم الطبيعة وفك إذا مات احدهم ورتة الآخر 
وهو نظام مۇقت ٠‏ لم يطلق الزسول (1) على هذه العملية 
(نظام المؤآخاة) بالحلف لان منزلة الحليف اقل من منزلة الابن 
الضتريه كن الضليية وان الفملة تمن علية جفاقها وترقه: اذا هات 
وكذلك فان ديته نصف دية ابن القبيلة و تفل الضريح ا لانو 
فهق اقل مكانة هنة ,:واراد الورسول (0) :بهذا النظام العديد إقامة 
علاقة جديدة تقوم على المساواة والمؤاساة والتعاون والمحبة بين 
المهاجرين والأنصار , لأنها كانت أخوة في الله ونلمس ذلك في 
قوله تعالعي: : نما الْمُوْهِ مون إِحْوَهٌُ فأضْلخوا بَئْنَ أَحَوَيْكُمْ 
° 57 عو 5 
كان نظام المؤاخاة منسهها مع روح الإسلام الجماعية 
والدعوة إلى نوع من الاشتراكية في المنافع العامة , وما الخراج 
والزكاة والأخماس وغيرها سوى حقوق جماعية تشترك الجماعة 
: (7) سورة آل عمران » الآية : 92 . والبر من الله الذي يرجوه المؤمنون. 
a‏ بان تنفقوا من مما تحبون من اموالكم ؛ الطبري » تفسيره » 
(*) ذوي الأرحام ' هم الأقرباء الاباعد الذين ليس لهم سهماً مقدره من 
وا والابية والأخوات والاخوان وغيرهم كما جاء في سورة النساء 
محمد بن أن سين 0 الخ » مطبعة السعادة 0 (قضره -1324ه) كه 
9, ص 139 -212 , ج30 ء ص3 . 
2 ) سورة الأنفال » الآية : 75 . 
7) الشريف ءمكة والمدينة » ص 386- -387 . 
)2( العسلي » د. خالد .نظام المؤآخاة في عهد الرسول » مجلة دراسات 
الأجيال ٠‏ العددان الرابع والخامس (بغداد-1983) .» ص36 . 
2(5) سورة الحجرات ؛ الآية : 10 . 
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مع المالك في ملكيته الخاصة" . والحديث المروي عن النبي (0) : 
(إن المسلمين شركاء في ثلاث : في الماء والنار 
والكلأ) © ؛ والحديث المروي : (إن الاشعريين" إذا أزملوا 
فى الغزو : أو قل ظغام غيالهم بالمدينة جمعوا ما كان 
عندهم في نوب واحد 4 تم اقتسموه بينهم في إناء واحد 
بالسوية : فهم مثي. وأنا منهم) © : يؤكذان الروح الجفاعية 
في الإستلام ‏ ولغل. ما قعله الأنصار في :مساعدة المهاحزين. فهي 
أدلة عملية لهذه الروح الجماعية على مستوى التطبيق!*! . لم يكن 
تكيف المسلمين مع المجتمع الجديد والظروف الجديد في يثرب 
سهلاً فيذكر ابن هشام ˆ : ان رسول الله (1) عند قدومه المدينة 
هو واصحابه أصابتهم مى المدينة حتى جهدوا مرضاً ... حتى 
يتخلف الماء ويتجمع في برك قريبة منها , تتحول احياناً إلى 
كه مسيية بض الامراض . وقد تتسرب بعض المياه 

الآسنة إلى بعض الآبار©) . 

وقد واجه المهاحرون يعض المشاكل الاختماعية ذلك إن 
عادات وتقاليد مكة المجتمع التجاري تختلف عن مجتمع المدينة 
الزراعي بعاداته وتقاليده . 

وكذلك التغلب على الأزمة الاقتصادية التي عانى منها 
مها جر إلى الله ور وله والففل على نهت الل الخلفية التي 
دعا لها الإسلاف:فن: مجتمة القديتة : فخلات «المؤاحاف رايظة 
العقيدة محل رابطة الدم التي فشلت في المدينة قبل الهجرة في 


` (7) د. تحسين حميد مجيد , المصادرات في العراق خلال القرنين 
الثالث والرابع الهجري طبيعتها وآثارها السياسية والاقتصادية , 
أطروحة دكتوراه غير منشورة - جامعة بغداد - كلية الآداب 4 
(بغداد-1980) » ص 71 . 

)?2( الماوردي » الأحكام السلطائية ٠ض‏ 2187 انى ماخة شن اين ماحةء 

2/826 
اسراف و . 0 ٠‏ الأشعري ضاحت ل الله (1) e‏ عبد 
رمه 4 العقد الفريد » 3/300 ؛ ابن حزم 4 جمهرة انساب 
العرب . ص 398-397 . 

#(7) النووي » رياض الصالحين » 1/290 . 

4 ) د. تحسين حميد » المصادرات » ص71 . 

2(5) السيرة » ق 1/590 . 

)2) درويبش » محمد طاهر » حسان بن ثابت 4 دار المعارف 4 (مصر- د.ت) » 

ص14 . 
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أن تؤلف بين الاوس والخزرج" , ونرى أن القرآن الكريم قد صور 
المواحاة بن الانضار وين همه تصويراً دقيقاً كما في قوله 


ل 08 5 3 2 و2 5 o‏ 
يدك بتطيره ود نین وألف يدن ة بهم لو انققت 
ما في الارزض جَمِيعا مَا الفت بَيِنَ قلوبهم وَلكن اللة 
ألفٌ مد ع o‏ | عزیز حك 2 , 
أي الف الله (]) بين قلوبهم بالأيمان وطاعتك" . 


ندا نشغى: الرسول (0) لتحقيق ما يصة أن تة اليوم وحدة 
الإرب وتبيط نلطان. الإسلام الديني. والسياسي علبهم من 
اله رة وقد م ذلك على مراخل + اهمها عاف الت وصلة 
الحديبية وفتج مكة والتي سنتكلم عليها ‏ تباعاً . 
الأمة الإسلامية e‏ 0 آمناً ل 1 5 
والخلافات . 

فكان لابد لهذه الدولة الناشئة من دستور تستند اليه في 
تنظيم العلاقة بين المسلمين 0 
هذه الدولة وأطرافها من جهة وبين المسلمين انفسهم من 6 
أخرى , وتشتمل الصحيفة نحواً من خمسين مادة قانونية!4) 

أما عن تأريخ كتابة هذه الضحيفة فأننا نجد اختلافل كثيراً في 
تحديدها , فابن إسحاق لم يذكر تأريخاً للصحيفة وإنما ذكرها بعد 
اء المسحد وقبل ان كر المواحاة :مقا يدل على أن الصعيفة 
كتبت في الفترة بين الشهر الخامس والسابع للهجرة غ( , بدليل أن 
اخد ققرات الصحيفة تذكر ‏ (ؤان كل غازنة قرت تُعقت 
بعضهم بعضاً) 6) وهي إشارة صريحة على وجود عدد من 
ا والسرايا قبل هذه الفترة أو إنها كانت بعد أن أذن بالقتال 


سے 


:(2) العسلي » المؤآخاة » ص32 . 

#(2) سورة الأنفال » الآية : 63-62 . 

:(2) ابن كثير » تفسيره » 2/323 . 

. الملاج : الوسيط » ص199‎ (2)٥ 

: (2)ابن بعلا , ' أبو عند القانة أن تلام التغد ادى الهزوف (6 224ف 
الفقى » المكتبة الظاهرية » (دمشق-1347ه) . ص 203 . 

)2) المصدد نفسه » ص 203 . 
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ووز الطبري أن 'الزيسول: (0) عقد لأولسريةالمسامية 

راس سبعة اشهر كن دقهاعروه ا بن عيذ االمطلت 
للتعرض إلى عير قريش” . وهذه إشارة يمكن من خلالها تقدير 
تاريخ إعلاف الصحيفة بين خفسة الى:سعة اسه أو تكوث بعد ها 
بشهر من مقدم الشول (1) إلى المدينة ووجود إشارة 'ضمنية 
اخرى تستتطيغ من خلالها تقدير الفترة الزمنية أي بين الشهر 
الخامس الات وقد يكون الثامن وذلك من خلال ما أورذه ابن 
سلام' , حيث قال : (إن هذا الكتاب كان فيما نرى , كان 
قد حدث عند مقدم رسول ا )1( المدينة » قبل أن 
الكتاب) ‏ وهناك إشارة أخرى ضمنية أوردها الطبري! , نستطيع 
من خلالها تأكيد التقدير الأول , حيث ذكر إنها كانت قبل معركة بدر 

: (وكان قد وادع حين قدم المدينة يهودها) . فعبارة حين : 

تعتي الاشهر الأولى من مقذم الرسول (0 المديثة :ويرى 
المستشرق مونتجومري وات' م ان الوثيقة لم تكن صحيفة واحدة 
وإنما عدة أجزاء ولم تعقد في تأريخ 
ا . وان الجزء الأول من الصحيفة كان قد عقده الرسول 0 
قبائل المديثة في تيغة العفية: الثانية أو التقناء مع الزسول (ا 
| م ب مس سا ار ل 
الانضار الزمتول الكريم علي أن تحموة ويؤازر وو د فحرتة إلى 
المدينة ولم تكن الظروف والتطورات قد سمحت بذلك ؛ و : 
بعد اشتفران الرعول وإظلاعه عن كني على فخرات الاجحدات 
وعن العلاقات في المدينة والظروف داخل المدينة وخارجها 
والقوى المؤثرة وعلاقتها وموقف قريش في مكة من الرسول 
والمماعرين في الفديية و الهو ونام اتيم > لهذا وفية: الحاجة الى 
إصدار هتل هذه الوئيقة ا شؤون الدولة الجديد 
في المديية : ولغلدولة الرسول (0) في الخدينة تاعتمادها على 
دستور مكتوب وهي بداية تأسيسها كانت سابقة لم تالفها الدول 
آنذاك ۾ لأنه من المعروف في تكوين الدول أن تقوم الدولة أولآ ثم 
يتطور أمرها فيما بعد إلى وضع دستور لها 


:(2) تأريخ » 2/402 . 
2(2( الطبري 4 تأريخ 4 2 . 

:(2) الأموال » ص207 . 

“(<) تأريخ » 2/479 . 

)2) محمد في أت نة 4 ص343 . 

“(2) الشريف , مكة والمدينة » ص387 . 
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ويبدو ان قبائل اليهود الكبرى الثلاثة في المدينة لم تكن في 

البدء منظمة إلى هذه الصحيفة , وإنما كانت مقصورة على 
البطون الصغيرة المتحالفة مع قبائل الاوس والخزرج ولكن على 
الرغم من ذلك فقد وضع بند عام يتيح المجال لدخول اليهود في 
هذا الحلف احتمالاً لما قد يحدث من الأحداث وفعلا ألحقت هذه 
القبائل في محالفات ملحقة"' فيما بعد . وقد وصلتنا صيغة 
ونصوص الصحيفة في 2 ابن هشام2) ا ابن إسحاق 0 
وجاء فيها أن الرسول (1) كان قد كتب كتاباً بين المهاجرين 
والأنصار وادع فيه اليهود وعاهدهم واقرهم على دينهم وأموالهم , 
وشرط واشترط عليهم . ونص الصحيفة (هذا كتاب من محمد 
النبي (1) بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب 
ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم امة واحدة من 
دون الناس)( 1 7 الأمور التي كانت ملفتة للنظر في هذه 
الوثيقة أن الرسو ل (0) قد جعل الطرف الأول المهاجرين وجعل 
الطرف الثاني لحار من الاوس. والخزرج والطرف الثالث اليهود 
في المدينة فوادعهم وكذلك المشركين ممن لم يسلموا من بطون 
الاوس. ٠‏ وأورد ابن إسحاق4*) عدة ألفاظ في تعليقه على الصحيفة 
تشير إلى أنها EE‏ : عاهد ٠‏ وادع مر ٠‏ اشترط ٠‏ وشرط 

۾ أي إن الرسول ال كد فل عليه فون كل ده لسار اف لكونه 
نبي هذه الامة الإسلامية , ورئيسا للدولة 8 له مكانة متصدرة 
على زاش جميع القوى والأقطاب الموجودة في المدينة . بحيث 
تعطيه ا لإصدار هذا الكتاب أو القانون . ولم يقل كتاب بن 
محمد واليهود أو بين أي طرف من الاطراف السابقة المذكورة ؛ _ 
وقد جاء في القرآن الكريم عدة إشارات تشير إلى أن هناك عهودا 
ومواثيق بين الرسول واليهود منها كما في قوله تعالى : 


روت ا و 8 


)2( الشريف 4 مكة والمدينة 4 ص 294 . 

7 ) السيرة » ق1/501 . 

: (72)المصدر نفسه , ق1/501 ؛ ابن سلام » الأموال . ص207-202 ؛ 
النسائي » احمد بن شعيب (ت303ه) » السنن الكبرى » ط1 » تحقيق: 
د. عبد الغفار سلمان » دار الكتب العلمية» 
(بيروت-1991), ج4 . ص 220. 

)2( ابن هشام 0 السيرة 0 ق504-1/501 . 

5(?) سورة البقرة » من الآية : 100 . 
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2ن سر الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الّذِينَ كَقَرُوا قَهُمْ قَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 


و 
ن 
2 ب 2ه دوه ت 


> الّذِينَ EET‏ ووم م يَنْقَصُونَ عَهْدَهُمْ E‏ 


والمقصود هنا فى الاشن .هم الهو د وما كان إخلاء الرتسول 
التمود:من بتي فاع والتصضير ومر اة ال اكيم 'لهذة الفوؤوة 

0 الي في -صحيفة الفديزة"'. وهناك نتدين في الصخيعة 
تشير إلى كونم. على رأس الدولة وبيده جم السلطات الدينية 
إلى تبارك e‏ والى الرسول (21))0) :ثم تافو القفرة 
الثانية لتوكيد سلطة الرسول في المدينة بدون منازع وهو (انه لا 
يخرج احد منهم إلا بأذنه) ‏ . أي أن الرسول (1) له السلطة 
بهذه الدولة والامة وكل من تبعها ٠‏ أي قبل 0 وقوانينها من 
غير المسلمين في المدينة والمناطق المحيطة بها . 

وتعد الصحيفة أول وثيقة سياسية متعددة الأطراف تقر ا 
جواز الانضمام إليها بعد توقيعها . وان كان هذا المبداً قد أصبح 
العوم قن المسامات<في. الفقة: الدولي و سه نا لمعا قدا 
المفتوحة" . 

وترق دل من خلال ذكن الضحيفة: البطوة الكخمينية الكيزف 
للخزرج”" , وهذا يمثل بحد ذاته واقع المدينة . فان بطون الخزرج 
كلها دخلت في دولة الإسلام حتى من كان منهم منافقا او دخل 
الإسلام ظاهرياً م بطون الاوس فلم يدخل منها في الإسلام إلا 
بنو عمرو بن عوف وهم اهل قباء ؛ وبنو النبيت مدمجة باسمها 

م حيث كانت تسمى (اوس الله) 9 . 

أما اليهود فمن كن واحبا جم الى ةا ال فة 
كونهم من ضمن الأمة وان كانوا لا ينتمون إليها انتماءً وثيقاً 
كالمهاجرين :والاتضان». ولذلك لم تكن عليهم الواخيات نفسها 
وليس لهم الحقوق نفسها والحقوا بها بسبب تحالفهم مع الاوس 
والخزرج , وقد أورد القرآن الكريم إشارة ضمنية لهذه المحالفات 
في قوله تعالى : اواد أَحَدْنَا مِينَاقَكُمْ لا تَسْفِكون دِمَاءَكُمْ 


:(7) سورة الأنفال » الآية : 56-55 . 
'(*) وسنذكر ذلك بالتفصيل في فصل الصراع مع اليهود . 

)2) ابن هشام 0 السيرة 0 ق1/501 . 

7) المصدر نفسه » ق1/501 . 


“(2) د. محمد القوا » بحث في , ندوة النظم الإسلامية ‏ 1/66 . 
197 -198 . 
“(2) الشريف » مكة والمدينة » ص395 . 


0 5 سس 


e ll‏ قرهم الرسول على 
دينهم واموالهم وبذلك كانت حرية المعتقد التي ضمنها دستور هذه 
الدولة الجديدة كما في قوله تعالى : 

1- - الا كرا في الدپن ق تَيَبَّنَ الرّشْدُ مِنَ الْعَيّ كَمَنْ 
يَكْفْرْ بالطاعُوتٍ وَيُوْمِنْ بالله فقَدٍ اسْتمْسَك بِالعْرَوَة 
الؤنقي لا انْفِصَامَ لها وَللَهُ ت سَمِيعٌ عَلِيم1 2 . 

2- لاقولوا آمَنَا بالله وَمَاٍ أنْزِلَ ال وَمَا أنْزِلَ إلى إِبرَاهِيمَ 


وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا وتي 


عوسي وَعِيسَى وَمَا اوتيّ النُبِيّون مِنْ رَبُهِمْ لا ترق بَيْنَ 
احد هح وحن لذ مشلفون] 5 : 


وحرية العقيدة التي نص عليها دستور المدينة , لا يمنع جميع 
الأظرات مع نصرة الفسلفين: جد وا اء تجا رجن و عليهم أيض) 
أن ينفقوا مع المؤمنين ماداموا محاربين4) : 

ولابد ا ونحن نتناول هذه الوثيقة أن نقف على عبارة وردت 
فيها ملفتة للنظر وهي : (إنهم امة واحدة دون الناس) ‏ , 
وهنا كد المسلمين .هذا المصطاع لم تالقة العرب , وكلمة 4 

: وردت في معاجم اللغة العربية بمعاني مختلفة منها : مة . 

وهي الحاله والأمّةٌ : وهي (الشرعة والدين وهي 0 السنة) 
© , فكان النبي ارام (1)رأمة » كما وا تعإلى : لن 


1 (7) سورة البقرة » الآية : 84 » ومن الآية : »: وهي إشارة إلى 
محالفات اليهود فريق منهم مع الاوس وفريق منهم مع الخزرج في 
الحروب الدائرة بین الاوس والخزرح 4 وسنذكر ذلك مفصلا في الباب 
الثاني » موضوع اليهود » ص173. 

2(2( سورة البقرة 4 الآية : 256 . 

)2) سورة أل عمران 0 الآية : 84 + : سورة البقرة 0 الآية : 136 . 

)2( ابن هشام 0 السيرة 0 ق 1/502- -503 ؛ ؛ الشريف مكة والمدينة ص 

. 4 


)2) ابن هشام 0 السيرة 0 ق1/501 


“(7) ابن منظور » لسان العرب » 12/24 . 
7(?) سورة النحل » من الآية 120 . 


71 کک 


ووردت أيضا بمعنى : (النعيم والملك والدين) ., 1 والامَة 
بالضم العامة والجمع منها أَمُمْ كما في قوله تعالي : ايا ايها 
الاس إِنَا حَلْفْنَاكُمْ مِنْ گر وَأَنْتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُويا 
وَهَبَائِل لِتَعَارَفُوا إنَّ أكرَمَكم عند الله أنْقَاكُمْ إن إن الله 
عليم خَبيرٌ]] 2) والشعب هنا بمعنی الأمة( 

وام الشيء اتا وتأتي بمعنى أتباع النبي#) , واقرب 
المعاني لمصطلح الأمة في الصحيفة هي الجماعة الواحدة التي 
على شرعة ودين واحد , وأتباع النبي سواء آمنوا به ام لم يؤمنوا , 
وهي كيان اجتماعي أيضا , وقد ورد مصطلح الأمة في القرآن 
الكريم تمعاني م ولكن ,معظم الات في القران الكرة 
مقرونة بالعقيدة عامة والتوحيد خاصة , وقد صور لنا القرآن ءِ 
إلكريم أمة الإسلاميوخير تصوير في قوله تعالى E‏ كد HEE‏ 
أَخْرِجَت لِلنَّاسٍ تأمْرُونَ بالمَغزرُوفٍ وَتَنْهوْنَ عَنِ الْمُتْكَرِ 
وَتُؤْمِنُونَ بالله . . 500 . 

وتاك بعص الات المقصود هنا المؤمنين . وروايات أخرى 
كر بان الفقضوة ر اة فة العري لمهم كانوا اكثر الاه 
استحابه للإنملام ولعم أول قن امن وشساخر وحمل لواء السلا 
. ولأن الإسلام في أيام الرسول كان مقتصراً على العرب وعلى 
الجزيرة العربية فكل المسلمين هم من العرب» هذا إذا اسنا 
عن من امان الحجم هر 22 ل 

ولذلك کان السا فى انام اال ا لو ور 
أن مصطلح الأمة قد ورد في( 64[ة( 7 وربما قصد بذلك 
ورودها تمعاتيها المختافة ولكن إحضاء الات الي وروت خط 
الامة بالمعنى الذي ورد في الصحيفة _نجدها وردت في لصن 
موضع فقط :في القران الكريم مضافاً إليها موضعين جاء| بصيغة 
الجمع (أمتكم - فيصبح المجموع = 52 آية وردت في 


1 )2( الفيروز آبادي محد الدين محمد بن بعقوب 4 (ت817ھ) 4 
القاموس المحيط » دار الفكر , 
(بيروت-1983) Ae:‏ 3 ص 76 . 

:27 ) سورة الحجرات , الآية : 13 . 

:(2) الطبري » تفسيره » 140-26/138 . 

4 (02) العفرفق7 اخمد ن محمددين على القبوؤمي: ::(8370)] الات 
المنير » المكتبة العلمية » 
(بيروت- د .ت( ه 1/23 . 

)2) سورة آل عمران ؛ صن الآية : 110 . 

“(2) الطبري » تفسيره . 4/391 ؛ معروف ؛ أصالة الحضارة العربية »> 

. 06 

2(7) الملاج » الوسيط » ص203 . 
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القرآن الكريم”) . وكذلك من بنود الصحيفة : (وان ذمة الله 
واحدة يجير عليهم ادناهم » وان المؤمنين بعضهم 
موالي بعض دون الناس)" . 

1 أي أولياء كما جاء في قوله تعالى اوَالْمُؤْمِنُونَ ‏ 
وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْصّهُم أُوَلِبَاءٌ بَععض يَأ مرون بِالمَعْرُوفٍ فو 
وَيَنْهَوْنَ عن المُنكَر وَيُقِيمُونَ الضَّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرَّكَامَ 
وَيُطِيعُونَ اللة وَرَسُولهٌ اوليك سَيَرْحَمُهُمْ الله إن اللة 
عَزِيرٌ حَكِيم0" . 

ويرى المتصفح لوتيقة القدينة. أن الجماعة القائمة على 
اسان الدين (المسلمون) غلبت على تلك الجماعات القديمة 
القائمة على أساس رابطة الدم (القبائل والبطون والعشائر) 
في الجماعة الكبرى الجديدة وتعهد باختصاصاتها كوحدة قبلية إلى 
الدولة . وابقي لها كل ما من شانه أن يحفظ على الناس الروابط 
فيما بينهم , فأبقى لرؤسائها الديات والغرم . والجميع مسؤول عن 
حفظ الأمن والنظام وتطبيق القوانين ذاتيا . 

SS‏ سروعيك اة قو انين 
وقواعد أرسى من خلالها الرسول (1) القواعد الأساسية ا 
العلاقة بين الفئات المختلفة في المجتمع المدني الجديد . حدد 
فيها ما للمشركين من حقوق المواطنة والمعايشة وحرية الاعتقاد 
. واشترط عليهم النصح للدولة الإسلامية وعدم التآ مر عليه ر 
وعدم إجازة مشركي قريش ولا أموالهم ٠‏ وعدم الحيلولة بين 
واحداً على الرغم من اختلاف ee‏ وأهوائهم ودياناتهم i‏ 
كتلة متحدة للدفاع عنها ضد الغارات الخارجية وكتلة واحدة للقضاء 
على الاختلافات الداخلية” . وقد وضع الرسول الكريم(1) 
الدستور لتنظيم الحياة العامة في المدينة وتحديد العلاقات بينها 


(*) سورة البقرة الآيات : 128 » 134 : 141 » 143 » 213 ؛ آل عمران 
3 ؛ النساء الآية : 41 ؛ المائدة : 48 : 66 ؛ الأنعام : 108 ؛ الأعراف : 
4 , 38 , 159 , 164 : 181 ؛ يونس : 19 › 47 . 49 ؛ هود : 8 › 118 ؛ 
يوسف : 45 ؛ الرعد : 30 ؛ الحجر : 5 ؛ النحل : 36 . 84 . 89 , 92 ؛ 
فرقان » 3 » 120 ؛ الأنبياء : 92 ؛ الحج : 34 » 67 ؛ المؤمنون. : 43 . 44 
؛ الزخرف : 22 ,23 ٠‏ 33 ؛ الجاثية : 28 مرتين . ينظر: هاشم الملاح , 
لألفاظ القرآن لكريم . دار الحديث.» (القاهرة-2001م) » ص99-98. 

)2( ابن هشام 0 السيرة 0 ق1/502 . 

2 ) سورة التوبة » الآية : 71 . 

7 ) ابن هشام ؛ السيرة » ق 503-1/502 . 


8 ل 


وبين جيرانها . ويدل هذا الدستور على أن دولة المدينة أصبحت 
دولة وفاقية بالتوافق بين أطرافها المتعددة عاضمتها المدينة 
ورئتشها زسول الله (0) وضاحب الكلمة النافذة فيها والسلطان 
الغالب فيها للمسلمين . وتدل هذه الصحيفة على مقدرة فائقة من 
الناحية التشتريغية: وعلى عله باحوال الناس وظووفهم:, 

فان الناظريقى هدة الف حت من عد خلر واضهها 
وتسامحه وقدرته على التوفيق بين الاضداد ‏ فبهذه الصفات 
اة سيدها في الحكم وقائدها في الحرب وهاديها في الذي 


الفصل الرابع 
دولة المدينة والأمة المجاهدة :- 


:(2) الطيباوي » محاضرات » ص14 . 


4 .ل 


الخطوات التي اتبعها الرسول(1) في نشر الدعوة 
الإسلامية وتوحيد الجزيرة العربية 


الجهاد: - مشروعيته ومراحل تشربعه - الإذن بالقتال 

الجهاد في سبيل الله أساس صيانة الدولة ٠‏ وقوامة الجهاد 
القتال والإعداد له . 
القنال اضطلاحا .هو الفقائلة والمخارية بين اين" .ورت كلمنة 
القتال ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو مائة وسبعين موضعاً© , 
كما في قوله تعالى : اكيت عَلَيْكُمْ الْفَتَال وَهُوَ كْرْةٌ لَكُْمْ, 
وَعَسَى أن تَكْرَهُوا سَّبْيَاً و هُوَ خَيرُ لَكُمْ وَعَسَى أن ثحبو 
شتا وهو سد لك واللة غا E‏ لا تَعْلَمُونَ ” 

وقصد هنا بالكره لذكره EEE‏ فرضه الله Ek‏ 
بسبب ما به من غلظة ومشقة'' , وإخراج للمال ومفارقة للوطن 
والافل والتقرض بالحسد للشجاع: والجراج والقطع وذفات النفيين 
فكانت كراهيته لذلك . 

وهم ل زمر ال وة اال عا ا ف و ا 
والله پعلم ما لا نعلم9 . 

أها الجهاد وه عاذة مقترنة بالقتال وكما جاء في اللغة :- 
فو كلع ذا دودة قن الل جه ت الخيم وها فور اة 
الوسع ولا كما في و تعالی : االذين aN)‏ 
إلا وهم فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذدَابُ 


: (7) ابن منظور » لسان العرب , 14/64 ؛ والقتال لغة : هو اصل صحيح 
. وقتله - يقتله قتلا وقتله أي أنهى حياته واماته ؛ الازدي > أبي بكر 
محمد بن الحسين بن دريد » جمهرة اللغة » ط1 » دار صادر » (بيروت- 
5ھهھ) »ج2 : ص25 . 

(7) عبد الباقي » المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » ص645-643 . 

)2( سورة البقرة 4 الآية : 216 . 

. الأزهري » الزاهر » ص39‎ )(٠ 

'(7) القرطبي ١‏ تفسيرة .3/39 

° © آي نمية ‏ احمد ين الحليخ افكراني (328ه8)بروبائل قاو 
ابن تيمية في التفسير » تحقيق: عبد الرحمن محمد النجدي .(د.م- 
د.ت) » ج15 » ص9 . 

7 (2)ابن منظور » لسان العرب » 3/133 ؛ الجوهري » إسماعيل بن حماد 
> الصحاح » تحقيق: احمد عبد الغفور عطار » دار الكتاب العربي » 
(القاهرة- -1956) :ج5 .ص 1797 . 

2) سورة التوبة » الآية : 79 . 
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والجهد بالفتح المشقة , ٠‏ وهو ما جهد الإنسان من مرض أو 
ضنك العيش أو جهد البلاء أو أي مر سان الجد E‏ 
غاية الأمر الذي لا تألوا على الجهد فيها . 

والحهاد الارن المشتوية الفط وجهاا نجاف 
بالكسر : هو بذل الوسع والمجهود في قتال العدو© , والجهاد . 
اصطلاحاً : هو مقاتلة ومحاربة الاعداء وبذل الجهد والطاقة ٠ ٠‏ أي 
باموالكم والسنتكم وأنفسكم! 8 1 ويذكر ابن حجر العسقلاني©» 1 
هو بذل الجهد في مدافعة الأعداء , وبذل الجهد في إرشاد الكفار 
إلى دين الحق بالقول والفعل وللجهاد معاني أوسع بكثير من قتال 
الأعداء والعمليات الحربية , ويذكر القرطبي”” قائلاً :- هو الامتثال 
لحم ها امو الله ت دالا عن كلا نون فته اجا ان 
في طاعة الله وردها عن الهوى وجهاد الشيطان في رد وسوسته » 
ورد الظلمة في ظلمهم . والكافرين في رد كفرهم .كما في قوله 
تعالي: اوَجَاهِدُو!ا قي الله حَق جهاده هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ 
عَلَيْكمْ في الدّينٍ ع 

. لا 

والجهاة فك لشت هو و اض عل ل :ستل كو وال 
كامل العقل مطيق له صحيح من المرض والعمى والعرج , بشرط 
خضو رز اماف نزاعها اليه اصن ةا 

و رواية يذكرها القرطبي!50) : أن الجهاد فرض على كل 
مسلم في عينه , أي إذا عين ولي الأمر أناساً للخروج وجب عليهم 
الإجابة ويصيبهم الإثم بعدم الإجابة ‏ أما رأي الإجماع (أن الجهاد 
على كل امة محمد (0) فرض كفاية فإذا قام به من قام 
من المسلمين سقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو 
بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين)""' , كما في قوله 
:(7) ابن منظور » لسان العرب » 3/134 . 
(?) المصدر نفسه » 3/134 . 
:(<) الفيروز آبادي » القاموس المحيط » 1/186 . 
) ابن منظور » لسان العرب » 3/135 . 
5() ابن كثير » تفسير » 3/236 . 
“(2) فتح الباري » 3/6 . 
)2( تفسيره » 12/99 00 
“(7) فقو رة الح > من الآية 78 
° (7) الحلي » يحيى بن سعيد » (ت690ه) » الجامع للشرائع » تحقيق: 

جمع من الفقهاء » مؤسسة سيد 
الشهداء » (النجف- د.ت) » ص 233 . 

(2) تفسيره » 3/39 “في واه عو ءاي المسيب ءمثال ذلك سورة 


البقرة 4 الآية : 216 ؛ التي ذكرناها في بداية الموضوع . 
7 ) المصدر نفسه » 3/39 . 
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دين : A FE‏ على القاعِدِينَ 
دَرَجة ةَ وَكُلَآً و عَدَ اللة الحَسَتى وَفضل | الْمُجَاهِدِينَ 
عَلَى الفاعِويَ أخِراً عَظِيماً1 ١‏ . 
وفي رأي اخر للفقهاء عدوا الجهاد فورض تطوع ”ا . كما جاء 
في قوله تعالى : [إنَّ الِلّهَ اشْتَرَي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَلِفُسَهُمْ 
امالغ بان ۾ لَهُمْ الْجَنَةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيل الله 
نَ وَبُفْتَلُونَ 0 عَلَبْهِ حَفَز فِي التَوْرَاةِ وَالْأتُجِيلٍ 


وق ا E‏ ور . وقد انعم (1) 
على امة النبي محمد (1) بالصبر وبشرت به . فاعطيت ما لم تعط 
الاقم فخ لها : 
كما في قوله تعالى : لا.وَالصّابرِينَ في الْبَأْسَاءِ وَالصّرَاء 
وَحِينَ الاس أُولَيْكَ الذين صَدَقَُوا وَأُولَيْكَ هم المُثقونَا 


لقداذكزت كلمة الجهاذ ومشهاتها في القزآن الكزيم :في 
اشن وأ رعس وا من الكرآن ال دة 

وقد حث () في كتابه العزيز في أكثر من آية ومناسية .| 
جروا وَجَا دوا في سَبِيلٍ الله ولَيْكَ چون رَكْمَتَ 
الله وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ7]0) . 

وكذلك في قوله تعالى : ليا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الل 
وَاْتَعُوا إلَيْهِ الوسِيلة وَجَاهِدُوا في سَييلِه لَعَلَكُمْ تُفَلِحُون. 
5( 


)2( سورة النساء » الآية : 95 ., 
() القرطبي » تفسيره 39 في روا عن التورى:: 
(7) سورة التوبة » الآية 111 ؛ ولمزيد من الإيضاج ينظر القرطبي ؛ 
تفغسيره 4 09 . 
)2( ابن تقعمية » رسائل وفتاوى ابن تعمعة 4 3 . 
: (7) سورة البقرة » من الآية : 177 » والبأساء : هو حالة الفقر والمرض 
والأسقام والبأس : 
هو القيال ؛ ابن كتين تفسيره » 1/209 . 
“(7) ينظر محمد فؤاد عبد الباقي , القرآن المفهرس » ص225-224 . 
7() سورة البقرة » الآية : 218 . 
6) سورة المائدة . الآية : 35 . 


77 ل 


وقوله تعالى 1 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرٌوا وَجَاهَدُوا في ِ 
سَبِيلِ الله وَالَّذِينَ أوَذا ورو أُولَيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقا 
لَهُمْ مَغْفِرَهُ وَرِزْقَ كَرِيم] 1 

وحث النبي ([) في أحاديثه على الجها أا وو 
ادت كثيره عن ابن رة عن الول ن ستل ا عد 
الحهاة قال ا توستطيعون:. فكررر اة السوال لات ورات 
فأجابهم قائلاً : مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل الضائم القاتة 
القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد 
في سيل الله :قوفي الحة على الجهاد نان رول الله( 
(ولا تغمدوا السيوف عن أعداتكم فتن یا تأر كم )لقا 
توجدوه الوتر في 0 

وغن أب هريرة (0) عن الرسرل 0 قال زعم اموت الله 
A‏ ل ل سرجه ETA TE‏ 
وتصدبق برسلي ان ارجعه بما نال من اجر او غنيمة أو 
ادخله الجنة ولولا أن اشق على أمتي ما قعدت خلف 

سرية ولوددث أني اقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم اقتل 

ثم نم أحنا ثم اقتل) )4( 

وعن مشروعية الجهاذ . فلم يكن الدين الإسلامي دين عنف 
وقوه و دفار بل العكلين ففذ احقنب: الدين الإسلامي القؤة كشان 
جميع الأديان , وانه ما كان لينتصر بالقوة لو لم يكن إلى جانب 
ذلك صالحاً للانتصاراةا 

فقد بدأ الإسلام عهده وهو معتدى عليه ولم يعتدٍ هو على 
احد كما في قولم تعالي : [الَذِينَ أَخْرِحجُوا مِنْ دَبَارِهِمْ يِعَيْرِ 
حو إلا أن يَفُولُوا رَثّنا اللَّهُ . . 190 . 


حمر 


'(7) سورة الانفال ١‏ الآية : 784 ؛ وينظر الآية : 75 من نفس السورة في 

(©)العرمدك» هة ي یي الى ( ك 275ف ومن الود 
تحقيق : احمد محيد شاكر : ذار إخياء النرات العريئ : (د.م- )> 
4 . ص 1640 , كتاب فضائل الجهاد ؛ السيوطي » عبد الرحمن بن كمال 
جلال الدين (ت911ه) ٠‏ الدرر المنثور 0 دار الفكر ٠‏ (بيروت- -1993( 0 
ج1 »ص88 ؛ 
النووي . رياض الصالحين 2/161 . 

د (2)ابن قتيبة » أبو عبد الله بن مسلم الدينوري » (ت276ه) » غريب 
الحديت .ط1 تحقيق: د عند الله الحتوري : مطبعة العانن .(تعزازء 
7ه) :ج 2 0 ص 177 . 

)2( البخاري صحبيح 4 1/22 45 

() العقاد ,عاس محمود : العتفريات الاتثلاهية :كى 35 : 

“2 ) سورة الحج » من الآية : 40 . 


8 .ل 


ويذكر ابن هشام"' عن ابن إسحاق: حول نزول الأمر لرسول 
الله في القتال: (كان رسول الله قبل بيعة العقبة لم يؤذن 
له في الحرب ولم تُحلل له الدماء » إنما يؤمر بالدعاء 
إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل , 
وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين 
ففتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم ؛ منهم بين 
مفتون في دينه وبين معذب من ايديهم وبين هارب في 
البلاد فرارا منهم 4 
منهم بأرض الحبشة ومنهم بالمدينة وفي كل وجه) , 
وكان مشركو فكة يؤذون اضجاب رسول. الله (0) .ادى شديدا 
وكاو يأتون رسول الله (1) من بين مضروب ومشجوج يتظلمون 


إليه2) 

ور ابن اا ان رل الله ان رال 

: (اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال حتى هاجر 

الرسول فأنزل عزل وجل أول آية تأذن للرسول r‏ 
الحرب وأحل لهرالدماء والقتال لمن بغي عليهم)" , كما 
في قوله تعالى : الأذِن لِلَّذِينَ ثقاتلون بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإنّ 
الله عَلَى تضرهم لَقَدِيرٌ1” . 

وكذلك نزول الغرآن الكريم (الآثات المكة) افيه دف 
القتلمين على الصير الاه الي هن أ مع ال عة الجر 
الان اله :. ويد وان الله( وها أدهان المسامين 


للجهاد للرد على العدوان في سورة الشورى وهي من أواخر 


:(2) السيرة ؛ ق 1/467 . 
(7) الزمخشري , الإمام جار الله محمود بن عمر (ت528ه) , الكشاف 
عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » دار 
الكتاب العربي 4 (بيروت- د .ت( Cra‏ .ص 160 . 
(*) وهو خباب بن الارت بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 
في مكة » مولى أم انمار الخزاعية » ثم حالف بني زهرة واسلم قديماً 
ساديس ستة وهو من المستضعفين وهو أول من أظهر إسلامه وعذب 
عذاباً شديداً ظل يعاني من آثاره وشهد ۱ لمشاهد كلها ومنها بدر » ثم 
نزل الكوفة ومات بها سنة 37ه . ينظر: ابن قتيبة » المعارف » ص 
317-6 ؛ الذهبي , أبو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان » (ت 
88) : طبقات المعد نين , ط1 تحقيق: همام عبد الركيع ذا 
الفرقان » (عمان-404ه) ؛ ج1 » ص 279 ؛ ابن حجر 

العسقلاني » احمد بن علي (ت852ه) » الإصابة في تمييز الصحابة »> 
ط1 » دار الجيل » 
(بيروت-1990) :ج2 » ص258 . 
“(2) سورة الحج » الآية : 39 . 


9 | ]دص 


السور المكية" . كما جاء في قوله تعالى : اوَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ 
الہ هي هُمْ تلتصزون ,وجِرَاءً َة َيل منلها فمن عقا" 
وَأصْلخ فَأجْرْءُ على الله إِنّهُ لا يُحِتّ الظّالِمِينَ » وَلَمَنِ 
انْتَصَر بَعْدَ ظَلْمِهِ فَأُولَيْكَ مَا عَلَيْهمْ ٠‏ مِنْ سَبيل] © . 1 
أمرين رئيسين هما الثأر والغزو . ولما جاء الإسلام دخلت الحرب 
فدعاهم الإسلام إلى نوع جديد من الحرب هو حرب الدفاع عن 
التفس وعن المنادئ:والمتل الغليا الثي جاء بها الدين العدية. اق 
إن الإسلام نهى عن جرت الاعتداء لكسيب المناع أو المرعي او 
0 1 وأجاز جرب الدفاع!2) . اوَقَاتَلُوا في سَبيل الله 

بن بُقَايَلُونَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إن الله لا ثحت لْمُعْتَدِينَ] . 

ول تعالى : [1. . .فَإِنِ انْنَهَوا قلا عُدْوَانَ إلا عل 

1 : e 

وشرع ) الجهاد للدفاع عن الدين ومبادئه ولإعلاء كلمة الله 
د ل ا ا 
الأديان6) , كما في قولم تعالى : لاوَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لا تكون 
فت وون الذي كله لله إن انهو ذا كَإِنَّ الله يِمَا 


دن الروك الكرية ) قال : (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا اله إلا 1 فإذا قالوها عصموا مني 
دما نهم وآ موالهم إلا بحق اله وحسابهم على 
الله) 9 , ولقد شرع الجهاد أيضا لتأمين نشر الدعوة والدفاع عنها 
لعمار 3 وبلال, في بداية الدعوة ”ي كما رجاء في قوله تعالى 
: اوَمَا لَكُمْ لا تُقَاتَلُونَ في سَبيل الله وَالْمُسْتَْعَغِينَ مِنَ 


:(2) الملاج » الوسيط » ص214 . 
2 ) سورة الشورى ؛ الآية : 41-39 . 
571 محسين حميد طحيد : تكريم الشخاريين الفؤرخ العريي + العدى 32 
(بغداد-1987م) 4 ص1 . 
) سورة البقرة » الآية : 190 . 
2(5) سورة البقرة » الآية : 193 . 
) الطبري » تفسيره ,. 9/248 . 
4 )2( سورة الانفال . الآية : 39 ؛ ينظر الطبري 4 تفسیره 4 8 
0 ؛ حيث كانت الفتنة الأولى الخروج إلى الحبشة والفتنة الثانية هو 
الخروج إلى المدينة . وعنى هنا بالفتنة: أي الشرك . 
)2) البخاري » صحيح » 1/17 ؛ ابن كثير » تفسیره » 1/227 . 
) حسن إبراهيم » النظم الإسلامية :ص224 . 


21 [> 80 


س 


ومن u‏ 0 كول في الإسلام كما في قوله | 
تعالى : نالا إكراة فِي الڏين َد يبن الذَشُة مِنَ العَئ. . 


(2) 

وإذا تقصينا آيات القرآن الكريم في القتال ١‏ ورجعنا إلى 
ظروف التنزيل حربا حربا وسرية سرية ما خالجنا شك في أن 
الحرب المشروعة في الإسلام هي الحرب الدفاعية . وان من 
مزايا الشريعة الإسلامية انها شريعة عملية تواجه الحقائق البشرية 
والفظرية .و خان الفعضلات بالخلول العملية فما امت الموعطة 
الحسنة لا ترد الظلم البشري , ولا تمنع من وقوع الاعتداء ؛ وما 
دام أعداء الإسلام يمعنون في عدائهم ولا يعنعون بحسن الجوار 
ولا زعو العهوة القائمة على ميادئ العدالة والخرية والإتصاف: 
وماداموا يوقعون الاعتداء »> ويثيرون الحروب 1 فان الإسلام لا يقف 
تجاههم ذليلاً خاضعاً مكتوف اليدين تجاه الاعتداء , بل يقابل الشر 
بالشر والاعتداء بالاعتداء ١‏ ويجابه الحوادث والوقائع بالحزم والعزم 
والشدة مع الحكمة إلى أن يكف الباغي عن عه ويتوقق 
المعتوى عن وا ورفود إلى الح وبركن الك السلادف: وان هة 
الدايدة الحكيمة كو رافق الرسول () في جميع حروبه واتبعه 
0 ' ولم يفر ET‏ ا 
E aT‏ 

فكان اسول فيك وة ثلاثة عشر عاماً يدعوا قومه إلى 
السام بالمدعطة الحنسة ‏ 

e‏ السبب الثاني : لان المسلمين كانوا قوة مستضعفة في 

. ويذكر ابن كثير" قائلاً : (إنما شرع الله تعالى الجهاد 
فال الأنو به لذن الد تا ت 
كان المشركون أكثر غدداً فلو أمر المسلمين وهم اقل 
العشر بقتال الباقين لشق عليهم) . وربما صح اعتباد 


:(7) سورة النساء ؛ الآية : 75 . 

37 ) سورة البقرة » الآية : 256 . 

37) تحسين حميد » تكريم المحاربين » العدد 32 . ص1 . 

4 (©) الى 2 محمود تر ك فار سس > التتطيمات اله كرية ف عك 
النبوة والخلافة الراشدة » رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى 
جامعة بغداد - كلية التربية » (بغداد-1995) . ص26 . 

2(5) تفسيره » 1/227 . 


e 01 


الهجرة النبوية ابتداءلٌ حقيقيا لنظام 00 قمر الإسلام » فبعد 
نزول الآية الكريمة : اأَذِن لِلَّذِين يُقَائَلُون بِأَنَهُمْ ظَلِمُوا وَإِنّ 
الله عَلَى تضرهم لَقَدِير] ” . 

بدا الختسلمون يدخلون درا جديداً من الصراع ضد خصومهم 
لحمو قهم وبعة ند الجر له النائقة بعد و اليا رقي 
موجلة فراض الفتال: علي العسلمين. بعة الهفحرة .فد كر 
الشافعي(2) : (ولما مضت لرسول الله مدة من هجرته 
انعم الله فتها على جماعات بانناقة حدنت لهم نها مغ 
عون الله عز وجل قوة بالعدد لم يكن قبلها . ففرض 
الله عز وجل عليهم الجهاد بعد إذ كان أباحه) ‏ ثم أخذت 
الآيات القرانية تترى وترقب المسلمين في الخهاد في شبيل الله 
وإعلاء كلمته ورفع شان المسلمين وتدعوهم إلى العمل على 
تحفيق وحدتهه (3) : اتب عَلَبْكَمْ القتال وهو 5 
لکد ل 5" 
ا الا ا ا ا 
ااا ااا ا 
الإيجاب وعظيم E‏ ا © . كما 


'(2) سورة الحج » الآية : 39 . 

2 (7) أبو عبد الله محمد بن إدريس , (ت204ه) . أحكام القرآن » تحقيق: 
عبد الغني عبد الخالق » دار الكتب العلمية » (بيروت-1400ه) » ج2 .ص 
17 . 

(?) تحسين حميد » تكريم المحاربين » العدد 32 » ص1 . 

)2( سورة البقرة » من الآية: 216 وقد ذكرناها في معنى القتال . 

5 )27( الشافعي 0 أنه عيد الله محمد بن إدريس 0 (ت204ه) 0 الرسالة 0 
تحقيق: احمد محمد شاكر » 
(القاهرة-1939) »ج1 : ص361 . 

06م)0 د نكسون عمد لكريم الفا و العو 297 : 

7(7) سورة التوبة » من الآية : 36 . 


2 ل 


أؤقن ةةة مق الله فانتكتييي وا نمكم الذى ا 
ولك هو الْقَود الْعَظِيم1 0 . 

ثم بعد ذلك خفف الباري ل ل المؤمنين إذ 
علم ضعفهم وإعلام م منه بمعونته ونصره' + كما في قولة تعالي. : 
[الآن حَفف اللَهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ صَغفاً فَإِنْ يَكَنْ 
مِنْكُمْ مائَةُ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مائَتيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ آلف 
َعْلِبُو! ألْقَيْنِ بان الله وَاللَّهُ مَعَ الْصَابِرِينَ0 2 ؛ 

وقد ذم (1) في كتابه العزيز التإركين لم . ووصفهم بالنفاق 
ومرض القلب : اقل ِن کان ابَاوُكُمْ وَأبْتَاؤْكَنْ وإخوانكم" 
وَأَزْوَاجْكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ وَأَمُوَالٌ افْتَرَفِئُمُوهَا فَتِجَارَهُ 8 
تَخْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرْصَوْتها أَحَتّ إِلَيّكُمْ مِنَ الله 
وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في 
سَبيله . .. ]4 

وقوله : [إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِمِ ثُمَّ 

تاوا وَحَاهَدُوا يِأْمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبيل اللَهِ 
أ وليك هم الضَّادِفُونَ0” . وقوله تعالى : لإوَعَلَى الثلانةٍ 
الذين حُلفوا حي إِذَا صَاقَٿ عَلَيْهمُ الْأَرْضُ يمَا رَحُبَت 
وَصَافَٿ عَلَيْهِمْ أَنْفْسُهُم وَظَنُوا أن لا مَلَْجَأ مِنَ الله إلا 
إلْيْهِ . 20 

وهم الثلائة الذين كلفهم الله عن الثوبة وضاقت الأرض 
ع ا ودا على تخا كن الاد من .رقي اللة 
على الذين ا ار الجماد وقد اهمال ول والمسلمون 
وحتى نساؤهم وهم كعب بن مالك شاعر الرسول وهلال بن أمية 
ومرارة بن ربيعة تخلفوا عن غزوة تبوك!' . 


فكذا و الكستنت الس اا العا 
لم يكن للعرب في الجاهلية نظام اا . لأنهم كانوا 
على حالة البداوة الأولى فكان رجال القبيلة يهبون للقتال مشاة 
وفز سانا مقاذة فا بحهم: إذا.ها دعوا للفقال خاملن أسلحتهة 
المعروفة في ذلك الوقت , وهي السيف والرمح والقوس . فإذا ما 


:(7) سورة التوبة » الآية : 111 . 

-(2) الطبري » تفسيره , 10/38 . 
:(7) سورة الانفال » الآية : 66 . 

4 ) سورة التوبة » الآية : 24 . 

“(7) سورة الحجرات » الآبة : 15 . 
26 ) سورة التوبة » من الآية : 118 . 
)2( الطبري 4 تفغسيره 4 58-11/57 4 
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انتهئ الققال عادو الى :قيايهم واتضزفوا إلى أعماليع + :ولمااجاء 
الإسلام ألف بين قلوبهم وبدؤوا يقاتلون في سبيل نشره 1 
ولكون النبي محمد (1) قائداً للأمة الإسلامية ورئيساً للدولة . كانت 
اماه همات كساء ا نات ينهي من ا ارال 
الداعلية وتغزيز الجبهة الداغلية : كان أمامه مهمة الما فة فى 
المدينة نواة للدولة وقاعدة لنشر الإسلام وتوسيع رقعته 0 
المعاظطر دى الو وما حولها من الاغداء فد قام الرشول ( 
بإعداد الجيس والمقانلين المسلفين وتظوين كفاءتهم القتالية.: 
بحيث ,يجعلهم دوماً على استعداد 'طارئ وعملاً بقوله تعالى : 
[وَأعِذوا لَههُمْ ما اسْتَطعتُمْ چن قُوَّدٍ ومن لّ رباط الْحَبْلٍ 
تُرهِبُون به عَدْةَ الله و عَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهمْ لا 
تَْلفُوتَهُمْ الله بَعْلفهُمْ وتا تفقوا من شيئْءٍ فى سيبل 
يَف إِلَبْكُمْ وَأَنْتُمْ لا نُظَلَمُونَ1 2 . 
د[ أ صر ]عاد O‏ لاف و سال 
الحرب من سلاح فعدر ذلك من راط الل ووجوب النفقة عليه 


وحث انول (1) على التدريب وعلى الرماية بالقوس 
والسهام يالخصوص وذم من تعلمه ثم نسيه ؛ وفي رواية عن عتبة 
بن عامر أن الرسول محمد (1) حين قرأ على المنبر قوله تعالى : 
(واعدوا لهم ما استطعتم من قوة) قال : ألا إن القوة 
الرمي: ألا إن القوة المي ألا إن القوة.الرمية) 

كما افتدخ الرسول: الخيول:والعناتة بها وعدا الفرسان وكان 
يقول : (الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة , 
الأجر والغنيمة) ° . 

وار (]) :رسولة الكويم بصفته قائداً للمسلمين بإعدادهم 
وحثهم وإثارة روح الحماسة فيهم على القتال . ففي معركة بدر 
كان الرسول يحرض المسلمين على القتال ويقول لهم : (شدوا 


حمر 


:(7) حسن إبراهيم حسن ء النظم الإسلامية ؛ ص226 . 

2 ) سورة الانفال » الآية : 60 

2( الطبري : تفسيرة 210/32 
)2( أنو داود : سنن ائ داود 0 3/13 ؛ المنذري 0 أبق محمد عبد العظيم 
بن عبد القوي 1 Cao)‏ ا E‏ 1 + : » تحقيق: 
ج3 .1047 . 

5 (0) اليخاوكى آل فة الله محمد يو إسها غيل نا اهم التحفي لزت 
6ه ) » التأريخ الكبير » تحقيق: السيد هاشم الندوي » دار الفكر » 
(د.م- د.ت) » ج4 » ص 184 . 
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e E‏ القتالية للمقاتل ااا عون 0 / كدي 
00 على الأعداء . لأنهم المؤمنون وأعداؤهم الكافرون 
الذين وصفهم الله م 0 لا يفقهون) . 
وان الرسول الزنم (0 طلم نمه جو كين ارظن 
المعركة فط نظام 0 . وهو النظام الذي أحب (0) أن 
يقاتل به المسلمون في سوج المعارك ,كصفوف الصلاة 
المتراصة: اإنّ اللة يُحِتٌ الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ في سَبِيلِهِ صَفاً 


كائمة تان 
مَرْصُ صل !5 , 


السام راجلا ال الله من الاك ا ورا قود 
ذلك الندرة الخبول وقلة امتلاكالمسلمين لها فلم يكن بين خيش 
المسلفين قى ندر مغلا إلا فرش واخدة .وفى روان أخرى لات . 


السرايا والمغازي : :. 

فام الرسول )١(‏ اول خطوة عملية داد الج :وهن 
تشكيل السرايا”) 0 عرفتت في السنتين الأولينين كانت عازة 
عن حملات حربية صغيرة لا يقصد بها حرب , بل هي من أعمال 
الدوريات الحربية غرضها المحافظة على الحدود أو الاستكشاف 
والاستطلاع رصا الأعداء وكان الرشتول هط هة السترانا 
بالسرية , وكان يختا قادتها بنفسه مما يدل على معرفة كبيرة 


. )2( ابن الوردي » زين الدين عمر بن مظفر » (ت749ه) » تاريخ ابن 
الوردي . ط2 » المطبعة الحيدرية » (النجف-1969) » ج1 » ص 153 ؛ 
وينظر الرسالة المتخصصة في مجال التنظيمات العسكرية » 
الل ص52 

(7) سورة الانفال ؛ الآية : 65 . 

)2( سورة الصف . الآية : 4 . 

“(2) الطبري » تفسيره » 28/86 . 

:(2) ابن هشام » السيرة » ق1/666 . 

' (*) وهي تسمية أطلقها أصحاب المغازي والسير على حملات الرسول 
أنا لد عمد ا ر ا د i EE‏ ات 
سعد » الطبقات » 6-2/5 . 
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متطلبات العمل الاستظلاعن :من :شحا فة وتضحية وجراة: واخلاض 


انك تعض هذه الشروانا دات خلا شحومن لقاع الصوز 
بالقدذو والاتستحاب .بسرعة لاعتنازات عسكرية لان الداقع الرسن 
منها رد العدوإن والسعي ا حرية العقيدة 0 وكان معظم هذه 
السرانا فرجها خد قوافل قوير 0 وقد نا عد الفوقع الجعرافن 
للمدينة على طريق القوافل المسافرة من مكة إلى الشام على 
الإضراي تمضالة فريش التحازية 42+ إذ لا ينعد الظريق أك فن 
3م , فما كان على المهاجمين من المسلمين إلا الاهتمام 
بالفرقة المرافقة للقوافل التجارية المكية ثم كود فا ادرا 
بسهولة قبل ظهور أي جماعة للمساعدة“ : 

وكذلك للضغط اقتصادياً على قريش لتغير موقفها من 
المسلمين ٠‏ وذلك کون ا عصب a‏ الاقتصادية بلمكة , 
القبائل العربية في الإسلاص دون قود وكذلل تقدير] 
لمكانة قفريش المتميزة بين هذه القبائل“ . 

دل هذه الدوافل كذلك ور االله اجون فة امهف 
له قرس من أفوالهىم عفد المجرة وعفا سيمت لهم من ازى 
وبذلك تخفف من وطاة الضائقة الاقتصادية للمهاجرين في المدينة 
في بدء هجرتهه 5 

والقد ف ال غير قن هده السيرانا ازانيهها الويسوزه هراك 
قوة المسلمين أمام القبائل القاطنة قرب المدينة حتى يعر 
قريش عن حلفائهم من هذه القبائل . وحمل هذه القبائل على فك 
حلفها مع قریش والتحالف مع المسلمين الأقوياء وعدم التفكير 
بغزو المدينة , فيذكر أن غزوة الابواء :- وهي أول غروة غراها 


. 472-2/402 » الطبري » تأريخ‎ )?(٠ 

7 ) المصدر نفسه » 472-2/402 . 
(*) وهذه الخطة مشابهة لخطة العرب القتالية في الصحراء وهي 
مفاجاة العدو بإعداد الكمائن له 
(الكر والغرلٍ . ينظر؛ موشتجوهرق: وات . محمد فى المدينة :هن 5 ؟ 
الشريف 4 مكة والمدينة 4 

ص 400 . 

)?2( الملاح الوس طن 216 

)0) ابن هشام 0 السيرة 0 ق 644-1/643 . 

(?) الملاح » الوسيط » ص 216 . 

٠‏ (*) الابواء» قرية من أعمال الفرع في المدينة بينها وبين الجحفة مما 
1/92. 
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الوسول (0) عد اي عش شهيرا للوجر 18" بتفسة كان ويد 
قريش وبني ضمرة بن بكر بن مناة بن كنانة فوادعته فيها بنو 
صمرة » دون أن يحدث قتال بين الطرفين!/ . 

Le as‏ النيي (0) التي غزاها بنفسه 
سبعاً وعشرين غزوة وان السرايا سبعاً وأربعين سرية ‏ وفي 
رؤاية أخرق عن قتادة آن مغازي.رسول. الله (0)وسراياة ثلاث 
وأربعون , منها أربع 00 سرية وتسع عشرة غزوة' . وهناك 
رواية تذكر أي الرسول ( ا) قاد خمساً وعشرين حملة بنفسه 
واستة حميها ولان منها إلى بض الصحاي”' : 

وكانت أول سرية المعامين .فادها خمزة اين كد الطاب 

في رمضان على رأس سبعة اشهر من مهاجرة النبي (0) , ثم 
سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب ابن عبد مناف 0“ لی رانو 
ثمانية اشهر من الهجرة کلف بعد عشرة أ من الححفة 2 لاقم 
أبا سفيان في مائتي راكب فحدث تراشق بالسهام لکن لم يخدث 
قتال . فكان أول من رمى بسهم في الإسلام هو سعد بن أبي 
وقاص د ثم سبرية سعد ابن ابي وقاص قري الحخفة في دى 
القعدة في الشهر التاسع من هجرة رسول 
الله ) للد , ثم كانت غزوة الابواء ودان 


:(2) ابن سعد » الطبقات » 2/8 ؛ ابن عبد البر » الدرر » ص 103 . 

)2) ابن هشام 0 السيرة 0 1/5913 . 

3 (7) محمد بن عمرو » (ت207ه) » المغازي » تحقيق: د. مارسدن 
جوسن » (اكسفورد-1966) » ج1 » ص7 ؛ ابن سعد , الطبقات , 2/6 ؛ 
ابن EE‏ 4 السيرة ؛ يه . إلا انه 2 غزوة الابواء قبل سرية 

“(2) ابن كثير ‏ البدابة والتهاية” 3/242 . 

(7) العديتي: د نزار عبد اللطيف »الآمة والذولة فى شا سة التي( 

والخلفاء الراشدين » ط1 ء دار الحرية » (بغداد-1987) » ص 155 . 

“(7) الواقدي » المغازي , 1/9 ؛ ابن سعد , الطبقات » 2/7 . 

' (**) بن قصي القريشي المطلبي وأمه من ثقيف وكان احد السابقين 
الأولين في الإسلام وهو أسن من رسول الله بعشر سنين » وهاجر مع 
أخوه إلى المدينة وقد بارز رأس المشركين في يوم بدر . ند 
الذهبي سير أعلام النبلاء 4 1/256 . 

(***) قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أريع مراحل 
وسميت الجحفة لان السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام 
وهي أول الغور الى مكة : تحن : ياقوت الخصوي : :معجم التلدان 
1 . 

:(2) الواقدي » المغازي , 1/11 ؛ ابن سعد » الطبقات , 2/7 . 
(*) ذكرنا تفاضلها في بداية موضوع السرانا أا الليرى ففخ حل 
غزوة الابواء في الشهر الثاني عشر من الهجرة مثل ابن هشام وابن 
سعد . ينظر: الطبري » تأريخ 4 2/403 -404 . 
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أما خليفة ابن ¿ ختياط "^ فقد جعل غزوة الابواء سنة اثنتين 
ال رة ولا :ري أ القوتيب الذي وضع الواقدف وان اعد 
اقرب إلى الواقع وهي سرية حمزة ثم سرية عبيدة بن الحارث ثم 
کو ودان اها ابن الا ا ققد وة ليت هذا 'الالفانين 
والاختلاف وذلك لتقارب الفترة الزمنية لعقد اللوائين حيث قال : 
(وقال بعضهم : كان لواء ات عبيدة أول لواء عقد وإنما 


اشتبه ذلك لقرب بعضهما ببعض) . 


الصراع مع قريش := 
غزوة بدر | ى . 
كانت غزوة ندر وة قي مون 
الجمعة صبيحة يوم سبعة عشر من شهر رمضان في السنة الثانية 
من اة : 
كان قدوم أبي سفيان بن حرب من الشام بعير قريش تحمل 
تجارات وأموالا لها كثيرة ؛ ونلمس ذلك في مقالة أني شقان 
بعث به معنا) لهذا ترى تخوف i‏ 


| 
حدما اون رسول الله (1) ندب المسلمين قائلاً : 
موا ا ا ا يُغنمكموها) 5 . 
فلما ابو سفيان بذلك ارسل إلى قريش يستنجدهم , 
فخرج أهل مكة سراعاً ولم يتخلق من أشرافها إلا أبي لهي وقة 
بعث مكانه العاص بن هشام . وكانت عدتهم تسعمائة وخمسين 
رجلاً ومعهم مائة فرس ومعهم القيان والدفوف6) . أما عدة 


:(2) تأريخ » 21-1/13 . 

2(۶( الكامل في التأريخ » 2/78 . 
(**) بدر : كانت موسم من E‏ العرب يجتمع لهم به سوق كل عام 
» وتكثر فيه الآبار . ينظر: ابن 
هشام 4 السيرة 4 ق 1/618 . 

(3) المصد فيه . 41/626 لوئ اين الکن عليز 
الحسين بن علي . (ت346ه) مروج الذهب ومعادن الجوهر 0 31 0 
تحقيق: محمد محي الدين 4 (مصر- -1958( :ج2 4 ص 295 . 

“(*) الواقدي » المغازي , 1/20 . 

7(5) المصدر نفسه » 1/20 . 

6) ابن سعد » الطبقات » 2/12 : 
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المسلمين فكانت ثلاثمائة وبضع 00 ومنهم منهم أريع وسبعون مهاجراً 
ومعهم سبعون من الإبل يتعاقبو ٌْ 
ويذكر انه آبطا على 0 الله ( ا او اصحابه حيث 
لم يظنوا حدوث قتال , وحدث 0 وكلام كثير بينهم » حيث 
يذكر الطبري ذلك قائلاً : (فخرجوا : | بريدون إلا أبا 
يظنون أن كبير قتال إذا 0 / 
وقد صور لنا (1) ذلك بقوله : لاكُمَا أَخْرَجَكَ رَثّكَ مِنْ بَبْقَكَ 


o‏ ے 


وَتَودمن أن عَيْرَ دَاتِ الشؤكة تكون لَكُمْ وَيُرِيدُ الله أنْ 
بحو الحو بِكَلِمَاتِهِ وَيَفْطَعَ دايز الْكَافِرِينَ70 . وسار النبي 
مغ المسلمين ختى عرش قريباً مرخ ندر وار العيون 
اس 
نزل 0 بعد . ذلك بالعدوة الدنيا آي شفير الوادي 
ساحل اا 00 a‏ ا 
ر »: ولو توا موا لاختلفوا في الميعاد ولكثرة عدد المشركين 
بالمسامين 6 


كما جاء في اقول نعالن 10د i‏ َالْعُدُوَةِ ؛ الدَّنْيَا وَهُمْ 
بِالْعُدْوَةٍ ال وَالرَكُبُ أَسْقَلَ ‏ هكم ولو نو اعَدْثُمَ 
َامْتَلفْتُمْ في | لْمِيعَادٍ وَلَكِنْ لِيَفْضِيَ اللَهُ أمراً كَانَ 
مَفْعُولا . .0„ 


. (7) المصدر نفسه » 2/12 ؛ الطبري » تفسيره » 9/187 » وفي روية 
يذكرها الطبري » أن عدد المسلمين في معركة بدر كان ثلاثمائة 
وثلا: ثون رجلا » وفي رواية أخرى . (305) رجلا . 

. 2/421 ۾‎ E (2) 

3 (7) سورة الأنفال » الآية : 7-5 » ويقصد هنا بيتك : أي خروج النبي من 
المدينة إلى بدر » والحق : أي القتال » وكراهية المسلمين الخروج 
لأنهم كانوا يظنون إن خروجهم للعير وليس للقتال » وغير ذات 
الشوكة ». هنا العير » والشوكة » النصر في القتال ؛ الطبري » تفسيره » 
2 . 

“(2) ابن هشام » السيرة » ق617-1/614 . 

2(5) ابن سعد 4 الطبقات 4 2/5 ٤‏ ؛ الطبري 4 تأريخ 4 2/22 -423 . 

7 ) الطبري » تفسيره , 9/187 . 

”(2) سورة الأنفال » من الآبة : 42 . 
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وقوله تعالى واصفاً المشركين : ولا تَكُونُو 

حَرَجُوا من دَيَاررِهِمْ بَطراً وَرِئَاءَ الا لكر 
e‏ الله وَاللَّهُ بمَا يَعْمَلُونَ ا 

مارك المسلمون عل ادن ما رضن واد . وأشار سعد بن 
معاذ على رسول الله (1) ببناء عريش يجلس فيه , ثم أقيلت 
قريش , ثم تزاحف القوم , فدعا رسول الله (0) ربه قائلاً : 
(اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض اللهم 
أنجز لي ما وعدتني ولم يزل كذلك حتى سقط رداؤه) 


, )2( 


وقد جسد (0) هذا الموقف يقوله: لذ يَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ 
فَاسْتَجَاتٍ لَكِمْ أي مُمِدَّكُمْ بِأَلِفٍ مِنَ الْمَلائِكَة مُرْدِفِينَ , 
وَمَا جَعَلَهُ اللّمُ إلا يُسْرَى وَلِتَطْمَيْنَ مها KN‏ وما الصو 
إلا مِنْ عند الله إن الله عَزِيرُ كي . 

وقوله تعالى اكلم الوق وَلَكِنّ اللّهَ فَتَلَهُمْ وَمَا 
رَمَيِْتَ إذ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللة ة رى وَلِيْبْلِيَ المُومنين مةه 
لاه حا إن 0 , 


و قُلوبكُمْ به الْأَقَدَامَ] !9 . 

حيث يلقي )الا ا او ات ا ون 
الله لهم من عدوهم في الحرب , وفي رواية عن ابن عباس أن 
المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير ويقاتلون 
المسلمين نزلوا على ماء بدر فغلبوا ال د ات 
المؤمنين الظما فجعلوا يصلون مجنبين محدثين حتى تعاظم ذلك 
عليهم واحزنهم ووسوس الشيطان بذلك في قلوبهم , فانزل (1) 
بلطفه ورحمته المطر فشرب المسلمون واغتسلوا واشتدت بهم 
الأرض واشتدوا عليها بعد نزول المطر , لأنها كانت ارض بطحاء 


: (2) سورة الأنفال , الآية: 47 » وهنا تحذير للمسلمين أن لا يكون 
خروجهم مثل المشركين رياء وطلباً للسمعة والتماس ما عند الناس , 
ولا كانوا مخ المنير كين بمواء إل يحب إن بخلضوا الد في نسر 

رج ابن E‏ 0 اوةه 0 ق 1/626 . 

: (7) سورة الأنفال , الآية : 10-9 ؛ مردفين : اف وان يكن 
قلوبكم بمجيئهم أي مدد الملائكة وتؤمن بالنصر من الله ( ا) ؛ الطبري ۽ 
تفسيره , 9/194 . 

(2) سورة الأنفال » الآبة : 17 » والبلاء الحسن هنا : الظفر بالأعداء 
وغنمة ما معهم ؛ الطبري » تفسيره » 9/205 . 

2(5) سورة الأنفال , الآية : 11 . 


س 
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تدخل فيها أرجلهم ولعل موقعة بدر كانت الامتحان الأول لهذه 
الفئة القليلة من المؤمنين تبين فيها صدق إيمانهم وثباتهم على 
مبادئهه ۳ . كما أسفرت هذه الحرب على حيز التطبيق 518 احكام 
بشرعية وقواعد ثابتة يسيرون وفقها في حروبهم , وعلى الاخص 
فيما يتعلق بالغنائم ومعاملة الأسرىر, ٠‏ وقد وضعت سورة الأنفال 
التي نزلت بهذه المناسبة أمورا كثيراً تخص الحرب والاستعداد لها 
: والصبر والثبات فيها . وفداء الأسري وغيره . ومن ذلك قوله 
تعا 


لی۔: 

0 - اوأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطعْيُمْ من قَوَّةٍ ومن لّ راط الْحَيْلِ 
تڙهتونَ به عدو الله عدو م . 3 

2- 1. . .إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَروا رَحْفاً قلا تُوَلُوهُمٌ الْأَدْبَارَ 


الماذية ا رديه E‏ تعالى ] . . وذو عَرَضَ 
الدَّنْيَا وَاللَهُ بريد د الآخِرة1 5 . 1 

0 موقفه بدر على الرغم من قله العدة :والعدن. :]ا ها 
قيست بمعارك العرب الكبرى كالقادسية واليرموك وغيرها . فإنها 
كانت دة فی فاا وتا جا حت اتنتت بالدليل القاطة أن 
التفوق العددي ليس بالضرورة لحسم الحرب لصالحها وإنما النصر 
خليف المفاتئلين الضابرين الأشداء جملة الميادف المداففن عن 
الحق والعدليا . 

1-3 قال الَّذِينَ يَظُنُونَ أَيَهُمْ مُلاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِنَةِ قَلِيلَةٍ 
عَلَبَتْ فِنَهَ كَثِيرَةًَ بٳڏن الله وَاللَهُ مَعَ 


الصَّابِرِينَ70 . E‏ :اه 58 © ال تتو 

4 لوَلقد 5 نَصَرَكُمُ اللَّهُ ببَذ ببَدّر وَانَثَمْ AE‏ فاتقوا اللة لعلكم 
و 3 1 5 

5 1 وَلَنْ عي عَنْكُمْ فِنَنْكَمْ شَيْئاً وَلَؤ كَثْرَتْ وان اللة مَعَ 

المُوْمِيِينَ0]" . 


:2 ) الطبري »› تفسيره » 9/194 . 

72 ) د. ٠.‏ قتحسين حميد »4 تكريم ا العدد 32 , ص2 . 
:(2) سورة الأنفال » من الآية : 60 . 

“2) سورة الأنفال » من الآية : 15 . 

7(5) سورة الأنفال » من الآية : 67 . 

6 ) د. . تحسين حميد » تكريم المحارييق» العدد 2 ص2 . 
)2( سورة البقرة من الآية : 249 . 

)2) سورة آل عمران 0 الآية : 123 . 

“(7) سورة الأنفال » من الآية : 19 . 
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ومن الجدير بالذكر أن الإسلام في الوقت الذي كان يستعد 
للقثال لرد اعتداء أو إخباط اعتداء كان قي الوقت .تفشه يدعو الى 
السلام كلما سنحت له الفرصة بذلك" . 

اوَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاحْتَخ لها وَتَوَكَلْ عَلَى الله إِنَهُ 


هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِبِة1 2 . 1 

وفي قوله تعالى : لإِنْ تَسْتَفْيِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَنْحُ 
وان هوا فهو gor‏ 

e 


وتذكر بعض الروايات ان مشركي مكة عند خروجهم لقتال 
المسلمين آخذوا بأستار الكعبة واستنصروا الله قائلين : (اللهم. 
جوابه (1) في معركة ندر سضر التي )!١‏ و : 

وقد سماها (1) بيوم الفرقان , لأنها فرقت بين الحق والباطل 
وانتصر ل في هذه المعركة بعون الله وإذنه . كما في 
7 تعإلى: !إنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ الله وَمَا يرلا عَلَى عَبْدِنَا 
يَوْمَ الْفُرْقَان يَوْمَ التقى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كل شَيْءٍ 
قد 5 

واف راق قريش وقتل العديد من صناديدها وخيرة 
رجالاتها؟ . 

وقة العم الإطلاق فى هذه المعركة دوا لجتعارك الا هة 
كواف الشر ف وا رفسا هه عند خصومه إلى هرفس" فى للها زاك 
فلم يتعرض للأبرياء من النساء والأطفال والشيوحٍ وعامل 
الطْعَامَ عَلَى حه مِسْكيناً وَيَتِيماً وَأُسِيراً1] ”7 . 


خرجى. المسلمين ذلك إن الاسلام لم يعتير الحرب خالة ظارية 
ودائقة:وغابة بحد ذاتها بقدر كونها جالة استثثائية ووسيلة. لحماية 


المبادئ . وخلق الجو الملائم لتامين حرية الدعوة !ةا , واختلف 
المسلمون رالا كي كنس الال ف الاه قل أن ول 


:(2) د. 0 بن حميد مجيد » تكريم المحاربين. » العدد 32 .» ص2 . 
(?) سورة الأنفال ءالآية : 61 . 

27) سورة الأنفال » من الآية : 19 . 

)2( الطبري 4 تفسیره 4 9/209 . في رواية عن السدي . 

2(5) سورة الأنفال » من الآية : 41 . 

)2( ابن هشام 4 السيرة 4 ق1/708 . 

2(7) سورة الإنسان » الآية : 8 . 

68) تحسين حميد مجيد » 0 المحاربين » العدد 32 » ص32 . 
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قيهم كات الله وفند شاور ةز سول :الله اللضحانة + فقة اشاز 
عمر بن الخطاب(1) على رسول الله (1) بضرب رقابهم ؛ بينما 
أشار أبو بكر عليه بأخذ الفدية منهم لصلة الرحم معهم وعسى أن 
تهذيهم .الله لدينة ويكوتوا ا 0 بالدية لتمويل 
الجيش”' , فقام الرسول الكريم (1) إلى طلب الفدية والإبقاء 
على حياة الأسرى لأنها اقرب إلى نفسه وسماحة خلقه اھا مر 
ا E la : e‏ أن يَكونَ 
I‏ 


م 
فاع 


ست لسك بها حزم عا 


ا e‏ القراءة والكتابة فعليه أن يعلم 
غشرة مان من المسلمين حتى يتم إطلاق مدر اجه + وان من 
جملة صبيان المسلمين زيد بن 
ثابت” , وهنا ثترر أهمية أ E‏ 
النظر السياسي والحضاري للرسول (1) بعدّه قائداً سياسياً 
نرت الول والا رار ل 0 ظل هذه الظروف 
الافادة من معطيات هذه المعركة ولإدراكه أهمية العلم والمعرفة 
فى اة المجتمع الاسلامي: الح و وكا دلا عل ذلك اوا 


:(2) ابن كثير » البداية والنهاية » 297-3/296 . 

(?) سورة الأنفال/ الآيات : 70-67 . وهنا عتاب من الله لرسوله الكريم 
على أخذه الفداء » ويبدو أن الله (0) لا يريد أن يكون للمسلمين أسرى 
خاصة في هذه المرحلة من حياة الأمة وبناء الدولة وإنما عليهم إيقاع 
اكبر عدد من الخسائر في صفوف الأعداء حتى يرهبوهم وذلك لإعلاء 
كلمة الله سبحانه ٤‏ ابن هشام 0 السيرة 0 ق 1/677 0 ؛ الملاج » الوسيط 0 
ص 136 

)2( سورة محمد » الآية : 4؛ الطبري تفغسيره 26/40 . 

٠‏ (2) الواقدي , المغازي , 1/119 ؛ ينظر ابن سعد » الطبقات » 2/22 ؛ 
وثم الترجمة لحياة زند بن ابت صمن موصوع الجهاز الإدارى لحكومة 
الرسول (0) . 
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سور القرآن نزلت تحث على العلم والتعلم وقد وردت آيات كثيرة 
فيما بعد فيها أدوات وأفعال التعليم مثل :( اقرا“ » يكتبون , 
يسطرون , البيان » علم ٠‏ يعلمون » يعقلون » يتفقهون 
»> وغيرها) , وكان المسجد مركزاً SEES‏ 
الرسول والصحابة والمسلمون للتفقة با فور دينهم . 

ومن القواعد الاساسية التي نزلت بها سورة الأنفال هي في 
ت توزيع ا بصورة عامة وتوزيع غنائم بدر بصورة خاصة 
تعالي : ايَسْأَلوتَكَ عَنِ الَأَنْمَالِ فُل الْأَنْقَالٌ لِلَهِ وَالرَّسُو 
قَاتَّقُوا 


الله َأَضْلِحُوا ات بَيْيِكُمْ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ إن كُنْتمْ 
: مِنِيِنَ[|] !1 ' . وعن سبب نزول هذه الآية وفي رواية عن عبادة بن 

الصا حت فال عن الاشاك :ها بزلت ااب ندر عين ا 

في النكل: وبياء ب ف اعانا قر عه الله .من أبدينا فجعله. إلى 


رسول الله . قسمه ) (l1‏ بيننا عن بواء أي سواء2) ' ويذكر 
القرطبي!ة) : إن المسلمين يوم بدر كانوا ثلاث طوائف . فئة تثبتت 
مع الرسول لحمايته ‏ وفئة قاتلت العدو , وفئة جمعت الغنائم , 


ونيد جلك ارا و ادعت إنها أحق بالنفل من 
٠ 01‏ وقي هذه الآية دعوة إلى التصالح وعدم التنازع وإرجاع 


(*)لاافْرَأ ياشم رَبك إلَّذِي حَلَقَ 1 حَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ 1 افْرَأْ و وَرَتّكَ 
الْأكْرَمُ 1 الذي عَلْمَ بالْقلم 1 عَلمَ الْنْسَانَ ما لَمْ يَعْلَمْلا سورة العلق , 
الآية : 5-1 » وسورة البقرة الآية : 30 ؛ 44 »وسورة الطور , الآية : 3-1 
»> وهذه بعض الأمثلة ولولا أهمية التعليم في الإسلام لما اذن سبحانه 
وتعالى بتخلف طالب العلم عن الجهاد للاستمرار في التفقه في 

الد ن كما في سورمةٍ التوبة الآية : 122 : لأوَمَا کانَ المُؤْمِنُونَ لِمَنْفِرُوا 
كَافَةَ فَلَوْلا تقر مِنْ كَل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِقَة لِبَتَقَفُهُوا فِي الدينِ وَلِيُنْذِرُوا 


١‏ (7) سورة الأنفال , الآية : 1 والأنفال : هي الزيادة على الشيء ولذا 
يطلق النفل والنافلة على التطوع لزيادة الفريضة وتطلق الأنفال على 
الأموال التي لا مالك لها من رؤوس الجبال وبطون الأودية والقرى 
التي أباد أهلها وعلى غنائم الحرب والظفر على الأعداء والأموال التي 
غنمها المقاتلون والأسرى . ينظر: ابن سلام , الأموال .» ص18 ؛ 
والطباطبائي . تفسير الميزان , 9/2 ؛ وينظر عفيفي » محمد صادق » 
المجتمع الإسلامي وفلسفته المالية والاقتصادية » دار الكتاب الجديد »> 
(د .ت-1980) 4 
ج2 » ص 252. 

)2) ابن هشام 4 السيرة › ق 1/642 . 

(?) تفسيره » 7/360 . 


e, 4 


الأمور في هذه المسائل لله a‏ 
وا أَنّمَا عَيْمْتُمَ ه مِنْ شيءِ 


اا قال بيد الرسول 07+ واو كيفية ورا 
غزوة آخد قى سوال ستة تلات للفجرة :: 
بعد انهزام قريش ومقتل خيرة رجالاتها في معركة بدر » 
أضبحت. أكثر تضميما على قال المسلمين والأحد الان متهم 
ولاستعادة ادال ا لاا ا 
نجت من أيدي المسلمين لتجهيز هذه الحملة كما جاء في قوله 
تعالى : لين الّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِفُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصْدُوا عَنْ 
سَبيل الله 3 فسيتفقوتقا دم م تکون عليهم حسرّة ثم 
يُعْلَبُونَ وَالَذِينَ كَقَرُوا إلى حَهَهَنْمَ جَهَنْمَ يُحشرزون]2) 
((فخرجت قرييش بحدها ا واحابيشها" , 

ومن تبعها من بني كنانة » وأهل تهامة و< خرجوا معهم 
بالضعن التماس الحفظة وألا يفروا)) 3 , في ثلاثة ألافٌ 
رجل فيهم سبعمائة دارع , ٠‏ ومعهم مائتا فارس اة الاق بعور:: 
وقائدهم ابو سفيان بن حرب مصطحبا زوجته هند بنت عتبة , 
وساروا من مكة ونزلوا قرب المدينة في موضع يسمى بعينين . 
جيل ييطن السيخة على شفير الوادي مقابل المدينة , قلما سبع 
بهم رسول الله ( حم السام وشاورهم في أمر الخروج أو 
SS‏ ا فلن على رأي الأكثرية استعد 
الرسول والمسلمون وخرجوا من المدينة لملاقاة الأعداء وكان 
تعداد جيش المسلمين نحواً من الف من الصحابة وصاروا بين 
العذيته واحد-فاتخدل عتهم ابن أبي بن سلول”" فى نلك الاس 
تدعوى أن الرسول لم ياعذ تمشورته: قائلاً := اطاعهم وعضانق 
:(2*) سورة الأنفال ٠‏ الآية : 41 . 
2 ) سورة الأنفال » الآية : 36 . 

(*) الاحابيش : هم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة والهون ابن خزيمة 

بن مدركة » وبنو المصطلق من خزاعة تحالفوا جميعا بواد يقال له 

الاحبش أسفل مكة فسموا بهذا الاسم نسبة إليه . ينظر: ابن هشام » 

السيرة » ق1 / 373 . 


)2) ابن هشام 0 السيرة» 2/613 . 
4 ) ابن سعد » الطبقات » 2/36 . 
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علام نقتل أنفسنا 0 الفاق , ويذكر أن . 
أبي بن سلول ينحاز وهموا eS‏ ولكنهم لم يفعلوا وهم بنو 
سلمة وبنو حارثة!2 . 

كما في قوله تعالى : لاإذ هس هَمَّتْ طَائْقِتانٍ مِنِكُمْ أَنْ 
تَفْسّلا وَاللَهُ وله وَعَلَى الله فَلَبَبَوَكَلِ ا 
وقام الرسول (1) ينظم مقاتليه للقتال كأنما يقوم بهم القداح 
ان رأى صدرا خارجا قال تأخر 4) . وجعل للجيش ميمنة وميسرة5 


كما في قوله تعالى : لاوَإِذ رَعَدَوْتَ من : أفلك ثب 
الْمُوْمِنِينَ ت مَقاعد للقتال وَاللَهُ سميع 
عَلِيمٌ 9 . 

a‏ ) المسلمين عند خروجهم إلى احد انه سوف 
يمدهم بالملائكة أن صيروا واتقوا كما في قوله تعالى : 1اذ تقول 
لِلْمُؤْمِنِينَ ED‏ ل 


فَوْرِهِمْ هذَا يُمْددْكُمْ رَنَّكُمْ بِحَمْسَةٍ آلاف مِنَ الْمَلائِكَةٌ 
2 مِينَ]7) 


ر الاق قائلاً : فلم يصبروا دي فلم يمد 
اك يوم احد: ونشب القثال SS‏ 
| اللواء من :اتر كين . فانكشفوا منهزمين لا ون 0 
شيء 000 يدعون بالويل وتبعهم المسلمون يضعون السلاح 


(**) هو عبد الله بن أبي بن سلول العوفي : سيد أهل المدينة عندما 
قدمها رسول الله (1) وكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم 
يملكوه عليهم فجاءهم الله برسوله (1) فدخلوا به ودخله كارهاً مصر 
على نفاقه وطعنه . ينظر: ابن هشام 4 السيرة 4 ق1/585 . 

:2 ) المصدر نفسه » ق 2/65 . 

2(2( الطبري 4 تفغسيره 4 4/419 . 

)2) سور ال عمران 0 الآية . : 122 . 

“(2) الواقدي » المغازي . 1/319 . 

9 (7) ابن سعد , الطبقات , 2/40 ؛ كما في قوله تعالى في سورة الصف 
» الآية : 4 ((إنَّ الله يُحِبّ الْذِينَ يُقَايَلُونَ في سَيِيلِهِ صَفا كأنَهُمْ َم بيان 
صّوص)) 4 وكان يصفهم صفوف متراصة كصفوف الصلاة 4 

20 سورة آل عمران » الآية : 121 ؛ ؟ والتبوئة اتخاذ الموضع ؛ الطبري , 
تفسير ٠‏ 4/416 . 
7() سورة آل عمران » الآبة : 125-124 ؛ الواقدي ؛ المغازي , 320-1/319 


“(7) المغازي » 1/320 . 
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قيفو غ ا ن وت الوه حاف الما 
فثبت أميرهم عبد الله بن جبير في نفر قليل في موضعهم ونزل 
الباقون لجمع الغنائم ظنهم إن المعركة قد انتهت : وكان يرقبهم 
من بعد خالد من الول فكو الیل سكف کا يق ان جيل 
فحملوا على من يقي فن الرماة فف لوهم ٠ء‏ واختلظ المسلمون 
وأصبحوا لو ا يم الى بعضا وقتل 
ل O‏ ل فر عر 
الرسول( e ys‏ 
الرماة, لأوامر , كما جاء في قوله تعالى اول 


دك ِ ىا بو 0 o 2 a‏ 

صد 0 بِإِذْنِهِ حَنََى إِذَا فَشِلئُمْ 

82س بي و هه 20 قوعي ا 

3 ار a NÎ‏ مِنَ بعد ما ارَاکم ما تحبون 
04 ت < 1 سََ فک 

o 2 o o‏ بريد الآجِرَة تم 

عَنهم ! وَلقَد عَقا عَنْكِمْ وَالَلَهُ ذو فصل على 


o 


و 
الْمُؤْمِنِينَ 1 م ر تُصْعِدُونَ ولا تَلوُونَ عل احد د وَالرَّسُول 
َدْعْوكُمْ في أَخْرَاكُم اتات عا يعم لكثلاً تخزئوا على 


ومما زاد في انهيار معدويات ا TT‏ 
قتل , ولا داعي للاستمرار في | 
لذلك فقد عاتبهم لله ووم في القران: وخاطبهم : 1وا 
أو 
و 


ت 
5 


مُحَمّدٌ إلا رَسُولٌ فَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسُل أَفَإِنْ مات 


)2( ابن سعد » الطبقات » 2/41 . 

(5) دضو علام بو ععتر و يسمى وحشي » وكان حبشياً يقذف 
بحربه له قذف الحبشة فلما يخطئ بها فقال جبير اخرج مع الناس فان 
تا 2/503 الحاحظ ١‏ أبي عثمان عمرة بن بحر ؛ (ت255ه) : 
رشائل الحاحظء ط1 . تحعقفيق: خسن السندوني:..المظيعة الرحمانية: 
(مصر-1933) . ص59 . 

(7) سورة آل عمران » الآية : 153-152 ؛ الذين يريدون الدنيا : أي 
القنيمة والذين تر دون الآخرة هم الذي أطاغوا أواصر الرسول: نةا 
في مواضعهم على الجبل . ينظر: الطبري » تفسير » 4/124 -129 ؛ 
الطبري , تاریخ 4 2009 : ؛ الواقدي . المغازي , 1/323 4 ثم صرف عن 
فيقتلوا ‏ من قتلوا منكم ويجرحوا فق جوع كم وهنا تصعدون في 
الجبل هاربين > والغم الأول القتل والخراح حين تفرعهم المشركون ,2 
وغما بغم : اي بلاء على اثر بلاء ؛الطبري » تفسيره » 4/472- -475 . 


N 
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فيل انْقِلَئْئمْ عَلَى أَعْفَابكُمْ_وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَفِبَيْهِ قَلَنْ 
بَصُرّ الله سَيْئاً وَسَيَجْرِي اللَهُ الشاكرينن . 


۾ وقد خاطب ال في : الَيْسَ لَكَ مِنَ لمر سىء 
أؤ يَنُوت عَلَيْهِمْ أؤ يُعَدْبَهُمْ فَإِنّهُمْ ظَالِمُونَ 2 


شهيداً , أربعة منهم من المهاجرين ‏ والبقية من الأنصارا” , أما 
OES‏ كاوس وجاك وت 
هذة النشية نضح الغلية والنضر لقريش علق 
المسلمن:: وقد عامل الرول الكريم كه اة ال وه 
كفن كم فر ولم يلق تبعة الكسران على اخد كما في فول 
تعالى : إفيمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لئت لَهُمْ وَلَوْ كنت فظأ 
غَلِيظ الْقَلْب لَانقصُوا من حَوَلِكَ اغف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ 
لَهُمْ . 5 0 8 

ذل القر ان نانسا sS‏ ا انتم الأعلون إن 37 
قوله تعالى : اولا تهنو! ولا تَخْرَئوا وَأئئمٌُ الأغلؤت, 0 
مَوْمِنِينَ ا إن يمست يَمْسَسْكُمْ فَزِحٌ فَقَدْ مَس الْقَوْمَ 5 قَرْحٌ مِثْلْهُ 
وَيِلْكَ الْأَيَاِمّ نُدَاولُّها بَبْنَ الاس وَلِبَعْلْمَ الله الذين آمنوا 
وَبَتَخِدَ مِنْكُمْ شهدَاءَ وَاللَّهُ لا بحت الظالِمِين] ©“ 

N Ol SN EL 
إن أقاكيم :قرا /طفيلا للا والكفاج مف طن مه رة‎ 
تمسك وإطاعة أوامر الرسول وتوجيهاته » وانهم في ظل هذه‎ 
وليهون ) الأ من غلك الان خاطبهم بقوله تعالى : إإوَمَا‎ 
أْصَابَكم بَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِدْنِ الله وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ‎ 


77„ 
ان قن أشقى معاني:وغابات الجهاد هة الحضول على احد 
الحسنيين . هو النصر أو الشهادة وكان المسلمون يتسابقون لنيلها 
)2) سورة آل عمران 0 الآية : 144 ؛ ؛ ابن سعد 4 الطبقات . 2/42 . 
2 (7) سورة أل عمران ء الآية:128 ؛ الآية 7 من تفش السورة ابن 
هشام السيرة » ق 2/80 ؛ ولمزيد من الإطلاع ينظر ابن سعد » الطبقات 
٠‏ 2/45 . 
)2) ابن هشام 0 السيرة 0 ق 2/122- -127 . 
) المصدر نفسه » ق2 / 129-126 . 
)2) سورة ال عمران من الآية : 159 . 
2(6( سورة آل عمران 3 الآية : 139 -140 0 ؛ الآيات 142-141 ؛ ؛ الواقدي 4 
المغازي , 1/321 . 
)?2( سورة آل زان 4 الآية : 166 . 


س 


8 >5 ]دض 


ل oS‏ 
في موقعة احد جعل الله أرواح الشهداء في اجواف طير خضر ترد 
انها نالحنة وتاكل من تمارها وناوت الى قناديل :من ذهب فيطل 
الان لا وحدوا طيتب رة ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا 
: يا ليت إخواتنا لفون ما صنع الله باللا يزهدون قي الجهاذن 
ولا ينكلوا (أي لا يرجعوا) عن الحرب 
, فقال الله : وأنا ابلغهم عنكم فأنزل الله علي رسوله : ولا 
تهُولُوا لِمَنْ يُقْتلُ فِي شييل الله أمواث بَلِ أحْيَاء وَلَكِنْ 
لا تَشْعْرُونَ] 2 ر وقوله تعالي : اولا تَحْسَبَنّ الْذِين قُتَِلُوا 
في سيبل الله أمواياً َل أحْبَاءً عند رهم بُرْرَفُوَ [ 


5-0 2 


فرحين يما آنَاهُم الله من فطلم وتشتتشزوب بِالْدينَ لم 


تقول ابن شام ا في السيرة التزوية عن ابن اسحاق انه 
مما انزل الله تبارك وتعالى في يوم أحد من القرآن 
ستون اية من ال عمران » فيها صفة ما كان في يومهم 
ذلك ومعاتبة من كاتب منهم) . 


فا كان انوب الالن خخ رفول الله 0 العستلمين على 
الرغم من جراحاتهم وجدوا في طلب 0 وتبعوا المشركين إلى 
خمراء الاشد التي تبعد تماتية امال عن المديية!"! م لترف الاس 
أن المسلمين مإزال بهم قوة على رعدوهم ا 
يقوله تعالي : (االَّذِينَ اسِْتحَاء نوا لله وال تول من بعد 
اضنائقة. 2 الفرزخ للذين أَحْسَبُوا م 3 مِنْهُمْ وَانَقَوَا أ ES‏ 


وحتى لا تستغل هذه الهزيمة في إضعاف الجبهة الداخلية من 
اليهود والمنافقين ' لكن المنافقين ومعهم اليهود استغلوا خسارة 
المسلمين في احد وبداوا يظهرون سخريتهم وشماتتهم 


: (7) السيرة » ابن هشام » ق2/ ص 120-119 ؛ الواقدي » المغازي , 
5 ؛ الطبري» تفسيره» 4/513 . 

2(2( سورة البقرة 4 الآية : 154 . 

)2) سورة آل عمران 4 الآية : 169 -170 ؛ ؛ الطبري» تفسير :2/38 : ابن 

كثيرء البداية والنهاية » 4/45 . 

“(2) السيرة . ق122-2/106 . 

2(5) الواقدي 4 المغازي 4 1/326 -327 ؛ الطبري 4 تفسیره 4 9 . 

2(6( سورة آل عمران 0 الآية : 172 . 
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بالمسلمين والرسول (1) فقالوا : (ما محمد إلا طالب ملك > 
تاس هك اق OE‏ فى يديه 1 وا منت في 
أصحابه)2 . 

وقد أجاب القرآن الكريم عن هذه الفئة المنافقة التي تخلت 
عن الرسول في المعركة وسخر منهم في قوله تعالى : اوَلِيَعْلِمَ 
الذِينَ تاققوا وَقِيل لَهُمْ تَعَالَوَا ايلوا في يقبيل الله أو 
إِدْفَعُوا فَالُوا لو تَعْلَمٌ فِتالاً لَانْيَعْنَاكُمْ هُمْ للكفر يَوْمَيٍْ 
أفِرَبُ ب مِنْهُمْ إلايمَان يَفُولُونَ بأفْوَاهِهِمْ ما ليس في 
قُلُوبهِمْ وَاللَهُ عْلَمُ بَا يَكْتمُونَ 2 


غزوة الخندق :- في شوال سنة خمس للهجرة 

لقد كانت هذه الغزوة المحاولة الأخيرة التي قامت 05 
قريش لإنهاء الوجود الإسلامي . 

وقد اختمرت فكرة تاليب العرب على المسلمين في يثرب 
في نفوس يهود بني النضير ولم يدخروا وسعا من حيله ومكر 
ومال في التحريض ضد المسلمين وام | ا يهود بني 
النضير . فخرجوا إلى مكة ودعوا قريشا لحرب المسلمين , 
ويبدو ان قريشا كانت مترددة في دخول هذا لحل ا د 
الحرب 00 0 الاقتصادي الذي فرضه المسلمون على 


1 
3 
اها 
8 
ع 
: 1 
e‏ 
( 
£ 
1 
1 
ا 
35 


فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب ومعها قبيلة 
غطفان وسليم وبني سعد ومعهم بني مرة وشخ . فلما سمع 
العسلمون :بهم :فزعوا لهذا الأمر : إد .لم تكن العديثة تملك من 


:(2) الواقدي , المغازي » 1/317 . 
2(2( سورة آل عمران 0 الآية . : 167. 

:(2) الواحدي » الوجيز » 2/859 ؛ ابن كثير » تفسيره » 2/859 . 
“(2) ابن هشام » السيرة » ق2/220 ؛ ابن كثير » تفسيره » 3/470 . 
2(5) سورة النساء » الآية : 52-51 . 

2(6( ابن هشام 0 السيرة 2/215 . 


00 ا 


وحلفانها. وقد EE‏ عشرة 9 ا 

ما المسلمون فقد بلغ تعدادهم ثلاثة آلاف مقاتل . وقد نزلوا 
ا ES‏ 
كتابه العزيز : [اإذ جَاءَوكم من قَوْقَكَم وَمِنَ ۾ أَسْفل e‏ 
وَإِنْْ رَاعَتِ الأنْصَارٌ وَبَلَعَتِ القلوبٌ الحَتَاجِرَ وَنَظنُونَ بالله 
الظنُوتا2) . 
ومن فوق منكم (المشرق) يعني قريظة والنضير . ومن 
سفل منكم قريش من ناحية مكة ٠‏ وزاغت الأبصار أي مالت 
وشخصت , لشدة الأمر وصعوبته 


عليهم . والذين يظنون الظنون هم المنافقون حيث طنوا ا ل 
المسلمين توف يتسناصلون وا فن المو فون ور الل ائ 
يهود بني قريظة وكان لهم حصن شرقي المدينة ولهم عهد مع 
السن (0) وذمة + وهم كرس فن تفانمائة فقائل أقعةة 
حيي بن اخطب النضري بعد جدل طويل بنقض عهدهم مع 
الرسول 
ذلك 
اشتد الخطب عليهم و 9د ,وصور ر )1( خطورة الموقف في قوله 
تعالى: اهُتالِك الي اليتون ن وَرُلْرُوا زَلْرَالآً شبد 5١‏ , 
وقد فضح الله في كتابه ا ا ا الخندق . 
اواد يفول الْمُتَافِفُونَ وَالَْذِينَ في لوبهم د مرضصضص : هَا 
وَعَدَنَا الله وة إلا E‏ 0 
كما فضح المترددين والمتخاذلين من الأنصار حيث تذرعوا 
بالرجوع إلى المدينة لحماية بيوتهم من السرقة والعدوان مخاطباً 
لهم" : وڏ قَالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهلّ يَثْربَ لا مُقَامَ لَكُمْ 


)2( المصدد نفسه » ق 2/220 ُ ؛ ابن كثير » تفغسيره 4 3/470 . 

2(2( سورة الأحزاب 0 الآية : 10 . 

2(7) الواحدي » الوجيز » 2/859 . 

)2( ابن هشام 0 السيرة 0 2/2203 0 ؛ ابن كثير » : تفغسيره 0 0 . 

:(7) سورة الأحزاب . الآية : 11 . 

)2( ابن كثير » ٠‏ تفسيره 4 0 . 
)2( سورة الأحزاب 0 الآية 2 : 12 حيث وعدهم عند حفر الخندق إن 
فارس والروم يفتحان عليهم : ؛ ابن هشام 4 السيرة 4 ق 2/22 1 ؛ الواحدي 
٠‏ الوجيز » 2/860 . 

8 )2( ابن هشام » السيرة » ق 2/222 ؛ ابن عبد البر » الدرر » ص 183 » 
وتذكر إحدى الروايات الذي قال هذا القول هو متعب بن قشير اخو بني 


01 .دادم 


اا 


رَجِعُوا وَيِسْتأدِنُ قري مِنْهُمْ التَبيٌ يَفُولُونَ إنّ بوت 
َرَڪ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن بريد ون إلا فِرَار 0f‏ . 

8 وفير قوله تعالى : اولقن كاثوا عَاة هَدوا الله من ۾ قبل لا 
يوَلُونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولاًةة . ولكن الله (0) 
يزدهم ذلك 7 أبمانا u‏ بوعد الله وول وقضائه 
وار ا 


كما جاء في قوله تهالى : الَا رَأى الْمُؤْمِنُونَ الأخرّاتَ 
قَالُوا هَرَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولَُهُ وَصَدَّقَ اللَهُ وَرَسُولَهُ وَمَا 
رَادَهُمْ إلا إيمَاناً وَتسشليمللا“. - 0 
تأكام بول الله ا و 
فق الشهر ولم .كن جرب ال الزمي بالل والخضار. واشت 
قريش وحلفاؤها وردت خائبة لم ,تجن شيا من حربها.: 1وَرَد اللَّهُ 
الْذِينَ كَقَرُوا بِعَبْظِهِمْ لَمْ يَتَالُوا جَيْراً وَكفى اللَّهُ 
الْمُؤْمِيِيِنَ القتال وَكَانَ اللَهُ قَوبَاً ا غزیزاًل © 7 
وقد لعيت Ss‏ الخندق 7 رئيساً : في 
ا حرا هيم واكفات e e‏ في اه ان 
ايا أَنّهَا الذي أَمَنُو] اذْكُرُوا نِعْمَة الِلَّهِ عَلَيَكُمْ ِذْ جَاءَنكُمْ 
َنود فَأَرْسَلنَا عَلَيْهِمْ ربحاً وَحُنُوداً لَمْ تَرَوها وَكَانَ اللَهُ 


ET‏ للمرجلة 
الأولى من شعي الرسول (1) لتوجيد الخرت تحت راد الإسلام ما 
المرحلة الثانية فأولها صلح الحديبية وأخرها فتح مكة" . 
وقريش , حيث ا عجزها , لم كر حر اخرى بعد ذلك 


عمرو بن عوف . 
)2( سورة الأحزاب 4 الآية : 13 ؛ ؛ الطبري 4 تفغسيره 4 2/7 . 
-(7) سورة الأحزاب » الآية : 15 . 
)2) ابن هشام 0 السيرة 0 ق 2/219 . 
“(2) سورة الأحزاب . الآية : 22 . 
:(2) سورة الاحزاب » الآية : 25 . 
2(6( الطبري 4 تاریخ 4 3 . 
”(2) سورة الأحزاب , الآية : 9 . 
*() الطيباوي » محاظرات » ص14 . 


02 ا 


e‏ الكفة في صالح المسلمين وبدأت المدينة تتحرك 
مكة ولسن الفكس. حتن عقد صلح الحديبية :وهي اول و 
مدونة يعقدها الطرفان المتحاربان لنهاية هذا الصراع الطويل . 


الصراع مع اليهود : - الحوار الفكري والمواجهة 
العسكرية 


nl a‏ (0) إلى الجدنة لم يظهر الهو أي تدخل 

. ولمريبدو اعتراضاً ولا موقفاً عدائياً اتجاه الرسول (1) وإنما لقي 
ترحيباً وقبولاً حيث اعتقدوا أن مجيء الرسول إلى المدينة ريما 
يكون و في مصلحتهم ٠‏ وأنهم قد يستطيعون استمالته والتحالف معه 
ا أن هناك تشابها كبيراً وقواسم مشتركة في جوهر . 
معتقدات: البهوةية والإسلام وائه بتحالفة معهم ربقا يستطيعوق أن 
يكونوا وحدة في الجزيرة العربية تقف بوجه اضرا التي 
أخرجتهة من السام :لهذا رحبوا بالمسامين: المماحن 
وبالرسول (1) حين مقدمه , ورد عليهم الرسول بالمثل 559 
ا وتقرب إلى رؤسائهم باعتبارهم اصحات كتاب موحدين 
إلى أن حولت القبلة قبل بدر بشهرين إلى الكعبةا ‏ كما في قوله 
تعالى : لاقَدْ يَرَى تَقَلْبَ وح ع في السَحَاءِ فَلَنُوَلْيَئَكَ قِبْلَةَ 

تَرْضَاهًا وَل وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَاِمِ وَحَيْتُ مَا 
م قَوَلُوا و جُوهَكُمْ شَطرَهُ وَإنّ الّْذِينَ أونُوا الكتات, 
لَغْلَمُوت آنه الْحقُ من رَبّهمْ وَمَا الله بعَافِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ! 


ولكن يبدو إنهم أعادو!ا حساباتهم مرة أخرى لما رأوا تنامي 
قوة الرسول والمسلمين وخطورة التعاليم والمبادئ الإسلامية في 
تحريم الريا ومنع. الاشتغلال -فأحسوا إن .هذا ليس بمصلحتهم وختي 
بعد أن 3 الرسول اهدهم ا على دينهم ا 
أن ا و و جارك سول الك لا 
استمالتهم وقديهم إلى الطريق القويي دون اجبارنهم في'الدخول 
في الإسلام بشتى طرق التحاور والنقاش , إلا انه أدرك (0) طبيعة 
)2( الشريف 4 مكة والمدينة 4 ص 437 . 
72) ابن سعد » الطبقات » 1/24 . 
)2( سورة البقرة 4 الآية :144 . 


“(2) ابن هشام , السيرة . ق1/501 ؛ الطبري » تأريخ » 2/479 . 
2(5( ابن هشام 4 السيرة 4 ق 1/503- -504 . 


ج 
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0 وبهتهم وتكذيبهم للأنبياء والمرسلين” , حقيقة لا يمكن 
تغيرها 


ولكي يحافظ النبي (1) على وحدة المدينة كنواة للدولة 
الإسلامية وقاعدته , كان عليه أن يواجه المخاطر والعقبات 2 
تهددة في.الداخلؤعلى برأسها البهود الذين ساضيون الرسشول ( ٠‏ 
العداء والبغضاء فقد اخذوا يشنون حرباً شعواء . من الأسئلة 
والجذل في أضر الرسول وصخة رسال لبلسيوا الحق بالناطل وقد 
نزل القرآن الكريم في بعض آياته مجيباً عن أسئلتهم داحضاً 
اإعاءهم وموبخاً إياهم كما في قوله تعالى : ايَسْألَكَ أَهِلٌ 


الكتاب أن رل عَلَيْهِمْ كِتاباً + مِنَ السّمَاء فَقَدْ ِسَألوا 

مُوسى أكبَر مِنْ دَلِك فَقَالُوا ارتا ف هَ فَأَحَدَئههُمْ 
الصَاعِقَة يِظَلْمِومْ نَم انَحَدُوا الء تقد ما اعنم 
الْمَيّنَاء 


_ وقوله 0 : اوَيَسْأَلوتَكَ ع عن الوح فَلِ الرٌُوحٌ مِن 
أَمْرِ رَبَي وَمَا اود من العلم 8 فَلِيلا] !13 وقد تزعم حملة 
التشكيك والتآمر زعماؤهم وأحبارهم* . 

وكان أسباب هذه العداوة على حد قول بن | إسحاق (بغياً 
لرسوله منهم) . 

االو دقل الوتسول 0 هدوم فى اول روا فكوا 
وقد جاء ذكر بعضه في القرآن الكريم كقوله تعالى : إا قبل 
لهم آمِنُوا يما أَئْرَلَ اللّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ يما أَنْزِلَ 
وَبَكْفُرُونَ بمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الق مُصَدّقَاً لِمَا مَعَهُمْ سك 


:(2) ابن كثير » البداية والنهاية » 4/3 . 
() وسورد في قصل عا المكان نو ضوة) بخاضا عن النهوة فى 

المدينة » ص 173 . 

)2( سورة النساء من الآية : 153 . 
)2( سورة الإسراء 0 الآية : 85 ؛ ؛ وقد سألوه عن ذي النون وذي القرنين 
واصضحات الكهف : ؛ الطبري تفغسيره 15/155 . 

1 )2( ابن هشام 0 السيرة 0 ق1/501- -503 ؛ ؛ وقد ا قائمة بأسماء 
زعماء وأحبار اليهود ضد الإسلام ؛ ابن سيد الناس » عيون الأثر , 
7 . 

: (7) ابن قيم الجوزية » محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي » (ت 
1ه ) » زاد المعاد في هدى خير 
العباد 0 تحقيق : شعيب وعبيد القادر الارناؤوط 4 مؤسسة الرسالة 0 
(بيروت-1986) » 3/65 . 

)2) سورة البقرة 4 الآية . : 91 4 


04 نادم 


وقال اليهود لرسول الله (1) يا محمد , ما جئتنا بشيء نعرفه 
N‏ ا 
الْفَاسِفُونَ[2 . 

وقد رج عليهم (0) E‏ م م كنات 


قروا به فَلَعْتَةُ 01 9 ا . 
وعد قسل الخوار الفكرف: والطرق «التسسلئقة القن افا 
الرتسول مع النهود اضطر إلى اللجوء إلى الخيار العسشكري : وكان 
بنو قينقاع اول من نقض العهود واظهروا الحسد والبغي” . 98 
_ وقد حاول الرسول نصحهم وتحذيرهم ولكنهم اا عنادا 
ونغياً :واظهروا استعدادهم للحرت فخاصرهم النبي (!) حمس 
عشرة ليلة حتى نزلوا على حكمه , فأجلاهم إلى اذرعات”) 
بالشام!5 . 
وغنم منهم سلاحاً كثيراً وآلة صياغتهه 6 بالا نهم لا يمتلكوون 
أراض زراعية فانزل يهم (1) قوله على لسان رسوله (1) : اقُلُ 
7 5007 سَيُعْلَبُونَ وَتُحْسَرُونَ إلى جَهَتُمَ وَبنْس 
وكذلك قوله تعالى : لكَمَتَل الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ قرِيباً 
تاقوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاَبْ 
أللِيم] !0 . 
را ا ولكتهم لم يستمروا على دل . ففي 
المننة الرايعة للهجزة تامزا على اغتيال التبي:(0) ,.ولما غلم 
بذلك أمر المسلمين بالتهيؤ لحربهم والسيز إليهم حتى نزل بهم 
وحاصرهم فتحصنوا في حصونهم" . وتعد سورة الحشر من 
السور التي انزلها (1) على رسوله الكريم وفيها تصوير موجز وبليغ 
27 ) ابن هشام » السيرة › ق 1/548 . 
)2) سورة البقرة 4 الآية : 99 . 
)2) سورة البقرة 4 الآية : 89 . 
4 ) ابن هشام » السيرة ٤‏ ق1/510 . 
(*) اذرعات : بلد في أطرف الشام يجاور أراضي البلقاء وعمان . 
ينظر: ياقوت الحموي » معجم البلدان » 1/162 . 
(7) الواقدي » المغازي , 180-1/177 . 
“(7) الطبري » تأريخ » 2/479 . 
)2( سورة آل عمران 0 الآية : 12 » ابن هشام 0 السيرة 0 ق 2/47 . 
) سورة الحشر ١‏ الآية » 15 ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » 4/3 . 
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عما انز الله بهم من نقمة كما في قوله تعالى : اهو الذي 


وَأْيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاغْتبرُوا يَا أولي 
الأنضصار 2) . 

وكان تخريبهم لبيوتهم . حيث كان الرجل منهم يهدم بيته 
وعتبة بابه ويضعها على ظهر بعيره فينطلق به , والقي ( 
الرعب في قلوبهم من المسلمين واخذوا في الجهاز فبينما هم 
على ذلك إذ جاءهم رسول عبد الله بن 5 بن سلول وفي رواية 


حمر 


معكم)2 , ٠‏ وقد صور لنا الوحي ما دار من حوار بين هؤلاء 
المنافقين : لأَلَمْ تر إِلَى الذِينَ تاققوا يَفُوِلونَ لإِحْوَانِهِمٌ , 
الّذِينَ ا مِنْ أَهْل الكتاب لَيْنْ أَخْرِحِتَة ثم تحجن مَعَكُمْ 


0 و من خلال هذه الآية أن المنافقين والبهود كانوا جبهة 
واحدة داخل المدينة ضد المسلمين وأمر رسول الله (1) بقطع 
النخيل والتحريق ليس فساداً في الأرضٍ وإنما عقابا كما في قوله 
تعالى : اما فَطَعْنْمْ مِنْ ليتَةٍ أن تَرَكْتُمُوهقا فَائِمَةَ عَلَى 
أَصُولِها فَبِإِدْنِ الله وليخرئ الفَاسقِين530 . 

فلما رأوا إنهم لا طاقة لهم بالفقاومة طلبوا ال وا 
رسول الله (1) ان يجليهم ويكف عن دمائهم على ان لهم ما 
حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة ‏ فنزل القسم الأكبر منهم 
خيبر وذهب ا إلى اذرعات من حيث أتو|!6) كها في 3 لق 


?() ابن هشام » السيرة . ق191-2/190 ؛ ابن سعد , الطبقات » 2/57 ؛ 
:(7) سورة الحشر » الآية : 2 . 

22) ابن هشام » ق192-2/190 ؛ البلاذري » فتوح البلدان. ص25؛ الطبري» 
تفسیره» 727. 

)2) ابن هشام 0 السيرة 0 ق 2/192- -193 . 

“(2) سورة الحشر ء الآية : 11 ؛ ينظر أيضاً الآية : 13-12 من سورة الحشر 
تصف هؤلاء المنافقين . 

“(2) سورة الحشر » الآية : 5 » واللينة يعني النخلة الصغيرة ؛ الطبري : 
تفغسيره ٠»‏ 28/33 . 
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تعالى : لوَمَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِه مِنْهُمْ هَمَا أَوْجَفُْمْ 
علي من خثل ولا ركاب وليت الله ساط رَشل على عن 
يَشَاءٌ وَاللَهَ عَلَى کل شَيْءٍ قدير] 2 . 

وبعد خذلان الأحزاب وانسحابهم من المدينة 1 قرر الرسول 
التخلص من بتي فريظة أيصا؛وذلك لتامرهم على المسلمين 
وخيانتهم للعهود' . بعد أن حكم فيهم سعد بن معاذ وقد نفذ بهم 
الرسول قصاصه العادل جزاءً على خيانتهم وقد جاء تفصيل ذلك 
في القرآن الكريم في قوله تعالى : االَذِينَ عَاهَدْت مِنْهُمْ ثُمَّ 
ماه ف لعزت شر يت من حلفي عات 


ا ل وهم عهد أن ا 
ظهور اساب الغدر والخيابة".. ا 

اوَأئْرَلَ الذين ظَاهَرُوهُمْ مِنْ اهل الكِتاب مِنْ 
صَبَاصِيهِمْ وَفَدَفَ في فُلُوبهِمْ الرّعْبَ قريقاً تَفْتْلُونَ 


بعد التخلض من هود بتي فريظة لم بعد لليهود قوذ قي 
المدينة و سيعت 0 المطلقة في مجتمع المدينة للمسلمين 
ولسلطة الرسول (1) غير أن اليهود الذين أجلاهم الرسول من بني 
قريظة وبني النضير تجمعوا في حصون خيبر اليهودية التي تقع 


: (2) سورة الحشر » الآية : 6 ؛ فكانت اموال بني النضير مما أفاء الله 
ورسول ولم يوصف المسلمون عليها بخيل أو ركات . فكانت خالصة 
لرسوله ؛ القرطبي ٠»‏ تفسيره » 18/13 . 

2 (7) ابن سلام, الالال ص 100 ؟"هاروق يعي الالام تهذيت اتسين 
لأبن هشام 0 دار 
(القاهرة- -1955) 2/501 : 

(?) سورة الأنفال » الآية : 58-56 . 

“(2) الطبري » تفسره » 10/26 . 

5 )27( سورة الأحزاب 4 الآية : 26 -27» وصياصيهم : أي حصونهم » وهو 
كل ما يمتنع به » وقيل القصور لأنه يتحصن بها ؛ ابن منظور » لسان 
العرب » 14/474 . 
(*) خيبر : هي مدينة غنية بمزروعاتها من بساتين النخيل والحبوب » 
ولهم معاهدات مع يهود فدك ووادي القرى وتيماء . واهم حصونهم 
السلالم والقموص والنطاة والقصارة والشق والمرابطة . 
الواقدي . المغازي ٠‏ 610-2/609 ؛ ابن هشام » السيرة » 2/3313 . 
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على بعد مائة ميل باتجاه الشمال . وأصبحوا يمثلون خطراً على 
ا 0 نزار هة على النامر والتخريض: :ا لذلك قور 
الرسول (1) التخلص من 0 البؤرة التي تهدد دولة المدينة . 
فبعد رجوع الرسول (1) من الحديبية تفرغ لمواجهة اليهود 
في خيبر . وحاصرهم في جماد الأول سنة سبع للهجرة"' ؛ وقد 
أراد الكثير من الأعراب ممن تخلفوا عن 0 المشاركة في 
فتح خيبر طمعا في مغانمها ولكن الرسول (0) رفض ذلك لان 
مغانمها وعد الله بها المسلمين الذين شاركوا في الحديبية فقال 
رسول الله (1) : (لا يخرجن معنا إلا 0 في چهاد) وقد 
صور هؤلاء الطامعين بقوله تعالى : اسَيَقُوِلٌ الْمُخَلْفُونَ إ5 
انَطلْفْئُمْ إلى مَعَايمَ لِتَأَحُدُوهَا دَرْونَا نَتَْبِعْكُمْ يُويدُونَ أن 
يُبَدُلُوا کلام الله قل لن تَتَبعُو عُوتا كَذَلِكُمْ قال الله مِن فَبْلٌ 
و ن تل دو بل كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إلا قَلِيلاً] 


ورل بر سول الله (1)' في الرجع لبخول بين قطفان في إعانة 
خيبر لانها مظاهره لهم المسلمين5 وحاصر المسلمون 
خيبر وفتحوهها حصنا حصنا . فكانت مما فتح المسلمون عنوة !9 , 
وصالحيم رسوك الله )) على تصق 
ثمارها””ا ١‏ وكذلك مع يهود فدك وتيماء ووادي القرى.. ٠‏ كما جاء 
في قوله تعالى : اما أفاءَ إللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى 
مَلْلَهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَإالْبَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ 
السّبِيل کي لا تکونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأعَنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اكم 
ازول و وا تهَاكُمْ عَنْهُ فَائْتَهُوا وَانَّقُوا الله إن 


:(2) ابن سعد » الطبقات » 2/106 . 

:(2) الطبري » تفسيره , 26/80 ؛ ابن الأثير » الكامل في التأريخ » 2/147 . 

2(7) ابن سعد » الطبقات » 2/106 . 

1 (7) سورة الفتح ء الآية : 15 » الغنيمة : هي كل ما حصل عليه 
عاتم اا ين فى تک رر ےچ اا جا فى و 
الأنفال ؛ الماوردي . الأحكام السلطانية » ص137 . 

:(2) ابن هشام » السيرة » ق2/330 . 

“(2) المصدر نفسه . ق2/330 . 

27) ابن سلام , الأموال . ص110 . 

“(2) الواقدي » المغازي . 2/706 ؛ البلاذري » فتوح البلدان » ص43-41 . 

5 (2) سورة العشثر : الاه :7 ..والعيء هو كل كال وصل من المشر كين 
عفواً من غير قتال ولا ايجافء خيل ولا ركاب ؛ الماوردي » الأحكام 
السلطانية . ص126 . 
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أي ها احتهوة وة من ضر كي اهل لكات فس على 
هذه الأصناف المذكورة في الآية حتى لا يكون دولة يتداولها 


الأغنياء بينهم" . 

الفصل الخامس 
الخطوات والمراحل الأخيرة في وحدة الجزيرة 
صلح الحديبية© 2 


:(7) الطبري » تفسيره » 28/39 . 


و09 > ]2 


خرج الرسو ل (1) في ذي العقدة سنة ست للهجرة اح 

اللاي ل و الات ها را 
ألفة :وار ها تة :من المسلمين وفي رواية ألف. اة 1 
وانة فر الرشول العوت ومن جولة من اهل لواد ىجن الأغرزات 
ليخرجوا معد : قابطا علیہ کین من الأعرزات: كعادتهم معتدرين !2 
وخرجح معه فقط بدو جراعةةة 1 ويذكر أن سبب دعوة الرسول 
الأعراب ب على الرغم من عدم إسلامهم , ليشعر قريش انه جاء 
في عن سات ال 

وقد وصف القرآن الكريم الأعراب بأنهم قوم لا خير فيهم 
وكشف زيف اعتذارهم المبني على النفاق ولیس عن نية صادقة ° 
تنا أغوالنا وأخا ز لانت : 0 


مَا لَيْسَ في فلو N‏ 
لوه فل قن 


إن أرَاد بِكُمْ بكُمْ تفعاً بَلَ كَانَ اللَهُ بَا ٠‏ 
تعملُونَ بي را . 
وقد اعلم (] نبيه الكريم السبب الحقيقي لعدم خروجهم مع 


الو اف د ا : اتل ظَئْثُمْ أن ۾ لن يَنْقَلِتَ الرّسُو 9 
وَالمُؤْمِنُونَ إلى أهليهئ أبدا وَرْيّنَ ذَلِكَ اي مُلُوبِكُمْ 


مقت كروتن بكر وض القن :1 ) اموا رابوم فلن 
صده عن المسجد الحرام وجهزوا قوة من مائتي فارس إلى كراع 
الغيم لرد المسلمين . فبعث رسول الله قوة من المسلمين لردهم 
فردوهم إلى حيطان مكة ثلاث مرات؟ ,كما جاء في قوله 0 
1 أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بيَطن مَكْةَ 
ا عد أن أظفركم عَلَيْهِمْ وكان الله يما تَعْمَلون تصيراً 


(*) الحديبية وهي اقرب حدود الحرم الى مكة . ينظر: ابن هشام » السيرة 
› ق 2/310 . 

(7) المصدر نفسه » ق 2/308 . 

7) الطبري › تفسيره » 120-26/118 . 

7 ) ابن هشام » السيرة » ق 2/308 ؛ مونتجومري/ وات » محمد في 
المدينة » ص 69 . 

)2( الشريف 4 مكة والمدينة 4 ص 461 . 

5( ) الطبري ٠‏ تفسيره 79-26/78 . 

6 ) سورة الفتح . الآية : 11 . 

() سورة الفتح : الآية : 12 . 

8 ) الطبري > تاريخ » 2/623 ؛ وفي رواية أن الرسول سلك طريقاً غير 
طريقهم . 


0 تدم 


لا هم الذين كَقَرُوا وَصَدَّوكُمْ عن الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَالْهَدَىَ 
مَعْكُوفاً أَنْ بَبْلْعَ مَجِلة و1 ذلا ِجَالٌ مُؤْمُِونَ وَيِسَاءٌ ‏ , 
مُؤْمِتَابُ لَمْ تَعْلْمُوهُمْ أنْ تطأوهُمْ قَنتُْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرّهُ 
بعَيْرِ علم . 5 

1 ودللة أن كفن لله ا بكم المشنركيو هن اقل نوكه عن ل 
الحديبية . والهدي محبوس أن صل محل تحرو في النيت الحرام2) 
ا مي بن ريه سو ارسي كر سا يي 
دخلوا مكة في ذلك العام لوطئتهم خيلهم بغير علم فتصبهم 

ذلك معرة . فردهم الله عن مكة من اجل ذلك N‏ 
) عثمان بن عفان (1) إلى أبي سفيان وأشراف قريش ليعرفهم 
إن المسلمين لم يأتوا لحرب وإنما جاءوا زائرين ومعظمين لهذا 
البيت . فحبسته قريش” , فبلغ رسول الله انه قتل , فقال : لا 
نبرح حتى نناجز القوم ودعا (1) إلى بيعة الرضوان تحت شجرة 
سمرة وقد بايع المسلمون على ان لا يفروا فنزل الوحي على 
رسول الله (1) يبلغه برضا الله عن المبايعين لما علم من صدق 
نيتهم ووفائهم . فانزل عليهم الطمانينة والثبات على دينهم 
وسيعوضهم (!) عن فتح مكة بفتح قريب , وهو خيبر“ ؛ كما في 
ا تعالي رضي الله وبين إذ يَبَايععوتك 


اا وحدنت TS‏ ا ةالصل 
ولكنهم اختلفوا في صياغة بعض فقراتها . وقد اظهر الرسول (1 
eS‏ 
الصحابة . متوهمين بان الرسول قد أبدى بعض التنازلات إلى 
قريش . : ومن ذلك ما كتب في بدذاية الصحيفة (بأشنمك اللهم 
بدلا .من سدم الله الرحمن الرحنم) :-ومحمد ين عبد الله 
بدلا من محمد رسول الله . لذلك فقد رد الرسول على 
المعترضين بان اسمي پواسم ا لا يذهبان ,بنبوتي ۾ كما في 
قوله تعالى:1إِذْ جَعَلَ الَذِينَ كَفَرُوا في فقُلُوبهمٌ الْحَمِيَّةَ 


:(7) سورة الفتح » الآية : 24» ومن الآية :25 ؛ الطبري » تأريخ » 2/622 ؛ 
الطبري ,. تفسير » 94-26/90 . 

-() الطبري » تفسيره » 107-26/90 . 

(7) المصدر نفسه » 107-26/100 . 

“() الطبري » تفسيره „ 89-26/88 . 

(2) سورة الفتح . الآية : 18 . 

2(6( اليعقوبي 4 تأريخ 4 2/41 . 


E. 1 


حَمِيَةَ حَمِبَّةَ الْجَاهِلِيَةِ كَأَئْرَلّ اللَّهُ سَكِيتتهُ عَلَى رَسُوا وَعَلَى 
الْمُؤْمِنِبِنَ وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التقوى وَكَانُوا 1 2 وَأَهْلَّهَا 
وَكَانَ الله بكل شَيْءٍ عَلِيماً1 1) ءَ 

وهي كلمة لا اله إلا الله واسنتك بن عتها المنشركون يوخ 
الحديبية” ؛ وقد سجل القرآن الكريم أحداث " الحديبية 


قحلن | : مسجد الخرام إن شاء 1 الل آمِنِينَ مُا 
رُؤُوسَكمْ وَمُقَصُرِينَ لا تَحَافُونَ فَعَلِمَ ۴ مَالَمْ تَعْلَمُوا م 
من دون َلك : يبا (3) 


وهي الرؤيا التي أرآها الله لرسوله الكريم بدخوله المسجد 
الحرام ‏ وقد بشر الرسول بها أصحابه ‏ فكان صلح الحديبية بحق 
نصرا مبينا . كونه حقق هدنة مع اقوى اعدائه لمدة عشر سنوات , 
ضمنت له حرية العمل والحركة لنشر الدعوة الإسلامية وعقد 
المحالفات واكسب المسلمين مكانة تمده في إرهاء الجزيرة 
الغريية : 

ويذكر الواقدي قائلاً : إن الهدنة على الرغم من قصرها إذ 
لم يطل أمدها من توقيعها حتى نقضها اثنين وعشرين شهراً ولكن 
كانت أهميتها ونتائجها عظيمة إذ دخل الإسلام في كل ناحية من _ 
نواحئ العرب . ومنهم قبيلة خراغة التي كانت تشكل جزءا رتسا 
من جيش الاحابيش التي تحمي مكة . ودخول هذه القبيلة بحلف 

مع المسلمين ضمن جزء كبير من هذه القوة إلى جانبه واضعف 
بذلك مركز قريش الحربي إلى حد بير 5" 
الصلح في قوله تعالى : ا0ا تتا لك فَنْحا مُبينا1© . 

تعد هذه المعاهدة في حقيقتها نصراً للإسلام ؛ فقد قبلت 
lL‏ النظير وان تفشال طا نه الست انان ا ل و 
شروط في المعاهدة تضمن حرية المرور إلى الشام ؛ ووضع 


:(7) سورة الفتح » الآية : 26 . 

2 ) الطبري » تفسيره » 26/103 . 

:(7) سورة الفتح » الآية : 27 . 

“(2) المغازي , 2/624 . 

2(5) ابن هشام 0 السيرة 0 ق 2/312 ؛ الشريف » مكة والمدينة 0 ص 469 . 

8 (7) سورة الفتح » الآية : 21 وفي روابة عن الزهرى بدكر إن هذه الآبة 
نزلت على رسول الله (1) في طريق عودتة من مكة إلى المدينة ؛ 


E. 


رط اخن يصنمة خر تة زياوة الكعية . أما ما يظهر من الإجحاف 
فن الشوط التي اخم على التي (0 أن يرد من جاء من تريش 
راغباً في الإسلام . دون إذن من وليه على أن لا ترد قريش من _ 
جاذها من أضحاب :محمد (ا)فريدا ..قوجة الجكمة فيه أن محا( 
| كان وذ روع عالصين والسياسة والأيمان ياللة. لوصول إلى 
غرضه وان يثق بأصحابه , ويتأكد أن واحداً منهم لم يرجع إلى 
المشركين , وان رجع من رجع فلا نفع للمسلمين في أمثاله" . 


فتح مكة :- 

في العام الثامن من الهجرة دخلت قريش وبعدها ثتقيف 
وغيرها من القبائل الإسلام وأصبحت المدن الحجازية الثلاث (مكة 
والطائف والمدينة) نواة لدولة الإسلام الجديدة 1 والتي مهدت 
إلى انتشاره فيما 0 ربوع-الجزيرة العرنية وأخضغت 
المرتدين بعد وفاة 00 

كان حلم العودة إلى 0 خيال الشف والمهاحوين على 
الرغم من اندماجهم في مجتمع يثرب الجديد ,. وكان صلح الحديبية 
الذي عقدته قريش مع المسلمين قد جدد الأمل في إمكانية 
تحقيق ذلك . خصوصاً وان الله في كتابه العزيز قد وعدهم بالنصر 
والفتح القريب ,إلا أن هذا التضر القريب الذي كان ينتظرة 
المسلمون سوف لا يتحقق إلا بعد عشر سنوات , بعد انقضاء مدة 
الهدنة التي عقدت بين الطرفين المتحاربين . 


قريش هذه المعاهدة'”! ؛ حين نصرت تلبقنا قله در على طليقة 
النبي قبيلة خزاعة!3) 0 فقد عد النبي أن مدة الهدنة قد ألغيت 
وعزم على دخول مكة , من المسلمين التهيؤ 0 
المهاجرين محذراً قومه قريش و إياهم بالأمر" , ولكن ‏ 
الرسول علم بالرسالة واسترجعها قبل وصولها ووبخ صاحبها ؛ وقد 
جاء القرآن الكريم ليسجل هذه الحادثة وفيها يحذر المسلمين من 
موالاة الأعداء الكفار علي إخوانهم المسلمين , كما في قوله 
تعالى : ايا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تنَخدُوا عَدْوي وَعَدْوَكُمْ 
أُوَلِيَاءَ تُلَقُونَ إِلَبْهِمْ بِالْمَوَدَّدِ وَقَدْ كَفَرُوا بَا اك من 
:(2) الطيباوي » محاظرات » ص15 . 

72 ) الواقدي » المغازي » 2/624 . 

(?) ابن سعد , الطبقات , 2/134 ؛ الازرقي . أخبار مكة » 2/146 . 

74 ) الطبري » تأريخ . 49-3/48 . 


1 ادم 


ففزعت قريش من جيش الفتح E‏ 
مكة ا ار كد و إلى أب ا فيان 
لي وو حول السا إلى فة مال 2 العام لأهلها 
نقد رفى الرسول ا جين لے 0 افا 
الطلقاء) . 

وو أصيعت اا التي رآها الرسول قيل سنتين حقيقة 
كما وعده الله تعالى في قوله : الْقَدْ صَدَق الله رَسُولَة ٠‏ اموي 
بالق لَتَذْحُلْنَ الْمَسْجد الْحَرَامَ إن شَاءَ الله آمنين 
مُحَلَْقِينَ رُؤُوِسَكُمْ وَمُقصُرينَ لارتحافون فَعَلِمَ مَا لَمْ 
تَعْلَمُوا فَجَعَلُ مِنْ دون ذَلِك فتحا قريبا0 . 

كان لضع مك تاج وار مات ودس كبيرة و الفؤذف 
؛ ذلك أن مكة كانت تمثل اكبر مركز للوثنية فِي الجزيرة العربية , 
كما كانت قريش تمتلك الثروة والسطوة والتأثير على القبائل , 

نة كبيرة:: وكتتير حاجز الخوف عندالفائل es‏ 
الدخول إلى الإسلام , ولعل من الجدير ذكره حول فتح مكة أن 
الانضار وهع عرب اليمن الفحطابية ان مرا کک ا 
قريش العدنانية ۽ إذ كان في نيتهم أن,ٍينتقموا من كفار قريش 
ويستبيحوا مكة ا لقتلاهم في بدر وأحد E‏ من المعا رل 
ولكن الرسول وكثير من المهاجرين كانوا يفضلون الحلول الات 
مع اهلهم وعشيرتهم ومدينتهم وكان يعز عليهم تدميرها واستباحتها 
وفيها بيت الله 
الحرام . ' 

وتتجلى في هذا الفتح سياسة النبي (1) باوضح صورها . ففي 
الاخ ال لمكن ها د فجال للمعاومة أو هواه ممعم 


:(7) سورة الممتحنة » الآية : 1 . 

2(2( ابن هشام 3 السيرة 3 ق 2/403 3 

(?) ابن سعد » الطبقات » 2/137 . 

“(2) سورة الفتح » الآبة : 27 ؛ الطبري » تفسير » 3/332 . 

3 )2( ابن هشام 0 السيرة 0 ق 2/406 -415 حيث تذكر الروايات أن سعد 
بن عبادة قال عند دخوله مكة : (اليوم يوم الملحمة ٠‏ اليوم تستحل 
الحرمة) . 


E 18 


يتسوك الله ب :الى السيقية جام الدسةومظاهوها + وقد تقد 
ذلك على اتد وجه . 

أما من الناحية الها هة العدية فق جلى التشافة 
واضطناء الناس بأخلى مظاهزة.فاعداء الأمس اصبحوا بفضل 
هذه السياسة اناع الو وأعوان: اله فأبوا تسفيان هداءقد شار 
مع النبي (1) بعد أسبوعين من فتح مكة مجاربا مع صفوف 
المسلمين وقد أعظاه رول الله (0 كما أ عطي سار الأبقيوا قم 
من المؤلفة قلوبهم نصيباً وافراً من الغنائم , حتى ألج بعض 
الأنصار في الاحتجاج على هذا التسامح والاصطناع مع أعداء 
الإسلام بالأمس'' , وبدؤوا يتخوفون من بقاء الرسول (1) في 
المدينة وربما كانوا يظنون انه سيترك يثرب ويستغني عنهم 
ويستقر في 

لذلك فان الرسول عالج الموضوع بحكمة ودبلوماسية ودد 
مماتكم)! وز معهم الى الحدة تاطا كل الافاوتل دان 
أمر بتحطيم جميع الأصنام والأوثان وإزالة الصور والرسوم . 


الطائف (حتین)“ :- 

بعد انتهاء الرسول (1) من فتح مكة عزم على التوجه الى 
الظائف به الد تة كبر فى العجان وجا القرسيرة 
الموغلة بالونبية, كيا في قول 
تعالى : اوَفَالُوا لَؤلا نُزَّلَ هذا الْغُرْآنُ عَلَى رَجْلٍ مِنَ 
الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ 1 . وفيها مصالح قريش واستثماراتهم 
الزراعية ٠‏ ولم يمض أكثر من أسبوعين على فتح مكة حتى حدثت 
مرك حنين ی تان فضت ين رال لاه ذلك أن ال 
قوارن وتميف التي كانت نشم قرفا من فكة وملك الطاف عت 


(*) والمؤلفة قلوبهم : كما يذكر ابن اسحاق : (كانوا اشرافاً من 
من الغنائم ما بعتا ست ومكانة كل واحد منهم في وو 4 والخدمات 
التي قدمها للمسلمين أو التي يتوقع منة ان يقدمها ؛ ولمزيد من 
التفاصيل ومعرفة اسماء هؤلاء ينظر ابن هشام 7 السيرة 7 ق 2/492 - 
وينظر » ابن حبيب 4 المحبر » ص 473- -474 . 

(7) عبد اللطيف الطبباوى : محاضراتضن 16 : 

)2) ابن هشام 0 السيرة 0 ق 2/416 . 

5 0( حنين : هو وادي الى حنب ذي المجاذ وبين هذا الوادي ومكة نالات 
ليال . ينظر: الطبري » تأريخ » 3/70 ؛ ابن الوردي » تأريخ ابن الوردي » 
5 . 

)2( سورة الرخرف 7 الآية : 31 . 


5 ا 


فتح مكة ضربة موجهة لها ثم انی دورها بعد ذلك" , واعدت 
هوازن وثقيف عدتها وحشودها ونزلوا بوادي اوطاس من حنين ‏ 
أما الرقبول: (0) فقد جرع إلبيع في الي عقر الا من المتسلمين 
. عشرة آلاف من أهل المدينة وألفان من مكة ومنهم بعض 
المشركينت2) ' وقد قاعات هوازن جيش المسلمين في وادي حنين 
بهجوم مباغت انهزم فيها المسلمون وتركوا الرسول (1) مع فئة 
فلل من ضفيد المدفين الدين روا في المفر كد واف رسول 
الله (0) وعمه العباس المسلمين الفارين فعادوا للتجمع حول 
الرسول () وائرل (0) الآمن والطهانيته على رسوله والميه انين 
وحولوا الهريمة الى تضين يعد أن أعجتهم كترتهم في الد واوا 
أن لا غالب لهم ٠‏ وقي ذلك يخاطب .الله (0) المسامين: وبشخض 
مواطن الضعف فيهم : (ِلَقَدٌ نَصَرَكُمٌ اللَهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ 
ووم ختئن إذ أَعْحِبَئكُمْ كَنْرَبكُمْ فلم تن عَنْكُمْ ينا 
OED‏ عليكم الأرزض بمَا رَحَبَتْ ثم ول مَدَبِرِينَ ل" 
ا ا اال ا ا ال ر 
وهو أن الغلبة لا تكون بالكثرة وإنما تكون بالمؤمنين الصابرين ولا 
تكون- الغلية إلا بتأبيد الله:وتصره كما نصرهم في المعارك السابقة 
٠‏ وعكذب الف كفروا وجحدوا وحدانيته ورا له ورسوله الكريم 
بالفتل والنسني ؤسلب الأموال والإرال : وقد.رسم لنا الفرآن 
الكريم صورة معبرة لهذه الأحداث كما في قولم تعالى : لِإثْمّ 
نْرَلَ اللَّهُ سَكِيتتهُ عَلَى رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأئْرَلَ 
جنودا لم تر وها وَعَدْبَ الذينَ كَقَرَوا وَذَلِكَ جَرَاءٌ الكَافِرِينَ 


وتحصن من فر من المعركة من ثقيف وهوازن في الطائف 
فحاصرهم رسول الله (1) بضعة وعشرين یوما , ثم جاء بعد 
ذلك وفدهم معلناً إسلامه . فرد عليهم الذرية والنساء , وكذلك 
فعل الأنصار والمهاجرون! 8 ۽ كما في قوله تعالى : لاثم ينوب 
الله ه من بء عد ذلك على مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ عَفُورْ رَحَِيِم] 9 . 


. 2/150 » ابن سعد » الطبقات‎ )2(٠ 

5() المصدر نفسه » 2/150 . 

“(7) سورة التوبة ؛ الآية : 25 . 

2(5( الطبري 4 تفسيره 4 1/14 . 

“(2) سورة التوبة » الآية : 26 . 

)2( اليعقوبي 4 تأريخ اتقو 4 ص49 : الطبري 4 تفغسيره 4 10/104 . 
)2) ابن حبيب ۽ المحبر » ص 473 ؛ ابن قتيبة » المعارف » ص 149 . 

“(5) سورة التوبة » الآية : 27 . 


6 ادم 


غعزوة تبوك”":- 

بعد أن توحدت مدن الحجاز ودانت القبائل العربية طوعاً أو 
كرهاً . فكر الرسول (0) أن يمد نفوذ دولة الإسلام الى خارج 
الجزيرة العربية خصوصاً و الإسلام دين عالمي جاء ا كافة 
وللعري خاصة كما في قوله 
لأوَمَا أزسَلتاكَ إلا کافة للثاس تشيراً تددزا وَلَكِنَ أَكْثَرَ 
الاس لا لفون 0 

لأَوَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا رَحَمَةَ ة لِلْعَالَمِينَ21 . 

E‏ المؤرعون العرب في الأسباب الحقيقية لهذه الحملة 
فالواقدي يقول : إن السبب في ذلك وصول الأخبار إلى الرسول 
بتجمع الروم مع قبائل لخم وغسان 
وجذام وعاملة , ٠‏ وتحشدهم في البلقاء لغزو المسلمين” . 

في حين يذكر اليعقوبي) سا آخر وهو المطالبة دا مق 
استشهد في معركة مؤتة. ففي السنة التاسعة من الهجرة 00 
النبي بالتجهيز لغزو الروم وسمي هذا الجيش بجيش العسرة كما 
جاء في قولع تعالى افد تاب الله عَلي التَبِيٌّ وال مع جِرِين 
وَالأْنْضَارِ الذينَ 1 تَبَعوهٌ فِي ساعة 5 
1 ب فريق مِنْهُمْ ٿم تات ع عَلَيهُمْ آله بهم و 

رَحِيمٌ] 9 . 


)*( وهي منطقة شمال تبه الجزيرة العربية ويقال هو موضع بين 
وادي القرى والشام » وقيل هو بركة لأبناء سعد من بني عذرة » وكانت 
تحت نفوذ الإمبراطورية البيزنطية » ويعتبر الجيش الذي جهزه الرسول 
في هذه الغزوة اضخم جيش جهزه الرسول . ينظر: ياقوت الحموي » 
معجم البلدان » 2/14 ؛ 
مونتجومري/ وات محمد في المدينة 4 ص674 . 

:(72) سورة سبأ » الآية : 28 . 

2(2( سورة الأنبياء 4 الآية . : 107 4 

2(7) الواقدي » المغازي , 3/990 . 

“(2) تأريخ اليعقوبي » 2/51 . 

0 (5) عروه مود : وهى أو غتروات المتدلسق هد الووف ستيه فيا 
ثلاث قادة من المسلمين وبلغ تعداد جيش المسلمين ثلاثة الاف مقاتل 
4 والروم مائة الف مقاتل وانتهت بانتسحاب المسلمين بقيادة خالد بن 
الوليد . ومؤتة موضع من ارض الشام دون دمشق . ينظر: البكري , 
معجم ما استعجم_ . 4/172 . 

7(5) سورة التوبة » الآية : 117 . 


E 7 


وتذكر الروايات أن الناس في الجدب الذي أصاب البلاد 
والحر الشديد والناس في عسر الماء والزاد حتى كان الرجلان 
يشقان التمرة بينهماا“ . 

ولهذا. تاب الله عليهم . واقترن ذلك بطيب الثمار وحب 
الاي في أن 0 في ثمارهم وظلالهم . فعاقبهم (1) بقوله : 


ل قَمَا ماع 0 ا في الآخِرة إلا فَلِيلٌ21 . 
وبعث رسول الله (7) الى القبائل والى مك سرهم الى 
هذه الغزوة ا ل له ) المسلمين على القتال والنيل من 
الاو ا LL‏ اا 
وشيوخاً!3) ٠‏ کما في قوله تعالې : اانفروا خِقافاً ونِقالاً 
فَجَاجِدَ ول بِأْمْوَالِكُمْ وَأْنفْسِكمْ في سَبِيلِ اللّم ذَلِكَمْ خَيْرُ حيو 
لكُمْ إن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ0] ؛ وتأهب الرسول (1) لهذه 
الغزوة 1 وجاءه المعذرون من الأعراب 1 فاعتذر إليه ويقال قم 
نفر من بني غفار ليؤذن لهم فلم يعذرهم الله تعالى !5 . قلل تعالى 
: لأوَجَاءَ إلمُعَذرُونَ من 1 لِيُؤْدَنَ لَْهُمْ و 5 فَعَدَ الذين 
نوا الله وَرَسُولَهُ ل الذين كَقَرُوا مِنْهُمْ عَدَاتْ 
ليم © . 
وحث الرسول (1) أهل الغنى على النفقة . فانفق كل 
يسلم احد من لمز المنافقين في نفقتهم سواء كان غني آم فقير 
لال 0 : االذين يَلْمِرُونَ الْمُطُّوّعِينَ مِنَ 


2(6( ابن هشام 7 السيرة 7 ق 2/516 : ابن كثير » تفغسيره . 2/357 . 

-(7) سورة التوبة » الآية : 38 . 

)2( ابن كثير » تفغسيره 4 9 . 

4 (7) سورة التوبة » الآية : 41 . ينظر: محمد » محمد مصطفى ٠‏ الفهرس 
الموضوعي لآيات القرآن » مطبعة الأوقاف » (بغداد-1983) : ص 348- 
0 . 

)2( الواقدي , المغازي , 993-3/991 ؛ الطبري » تأريخ . 103-3/102 . 
)2( سورة التوبة 4 الآية : 90 , ونلاحظ في سورة التوبة وبهذه العتروة 
يأمر (1) بجهاد المنافقين بالسان والكفار بالسيف حيث كان رسول 
الله (1) قبل ذلك يعفو عنهم . ينظر ر سورة التوبة : الآية 73 ٠‏ كما في 
قوله تعالىٍ لا يها النَّبِيُ جاهد د الكُقَارَ وَالْمُتَافِقِينَ وَاغْلُظ عَلَيهمْ 


18 ادم 


الْمُوْمِيِينَ في الصََدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجَدّونَ إلا جهدَهم 
فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ الله مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمْ71 , 
وجاءت سورة التوبة لتصور لنا أحذاث هذه 0 وظروفها 
تصويراً مغبراً عن أدق المواقفق:والظروف وخاصة ادعاءات 
المنافقين وكما يبدو لنا أن 0 هذه الغزوة برز المنافقون 
بنفاقهم”2 والتي أرادها الله (1) أن تكون اختباراً لصدق إيمان 
المؤمنين وفضح زيف من کک الأيمان ويتسترون وراءه 0 هؤلاء 
المنافقين المحسوبين على الإسلام , كما يصفهم (1):!إنْ يُصِبْكَ 
حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَهُ يَفُولُوا قد أَحَد تا أمْرا 
من نْ قبل وَيَتَوَلَو1 وَهُمْ فَرِحُونَا! ب 
فبينما النبي ( u US Kt‏ 
لك فی خاد نی الأصضفر ؟ فقال عا رضول الله أوتاذن لي ول فی 
؟ لشدة إعجابه بالنساء) , كما في قولم تغالى : اوَمِنْهُمْ مَنْ 
يَقُوِلُ انْدَنْ لي ولا يئي ألا في الْفِئْتَةِ سَفَطوا وَإِنَّ 
جَهَنمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ1") . أي فتنة النساء التي كانت 
ET TA‏ من تخلفه عن رسول الله وجهاد عدوه )6( 
ففضح كذب ا وبطلانه , ويبدو لنا كثرة المتحلييي فى 
هذه الغزوة وكانت حججهم واهية كما تذكر لنا الروايات ولا يكفيهم 
هذا بل كانوا يحرضون الناس على عدم النفير في هذه الغزوة 


)2( سورة التوبة » الآية : 79 . 
(*) ينظر سورة التوبة من الآية : 118-41 ؛ محمد مصطفى . الفهرس 
الموضوعي » ص350-348 ؛ ونلاحظ أن ثلثي هذه الآيات تصف حال 
المنافقين وأقوالهم وأفعالهم إلا الآيات 41 , 45 72 : 73 ,. 89 . 
1 » 117 .118 . 

2 (2) ابن قتيبة » المغارف »> ص 150-149 ؛ حيث أورد قائمة بأسماء 
المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك . 

(?) سورة التوبة » الآية : 50 . 

“() ابن هشام » السيرة » ق2/516 ؛ الواقدي » المغازي , 3/992 . 

(2) سورة التوبة » الآية : 49 . 

6 ) الطبري » تفسير » « 10/148 -149 . 


2] [> 19 


مَلْيَصْحَكُوا قَليلاً وَلْبَبْكُوا كَئِيراً جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ] 


أا عن !أ وال المنا قفي ومن دة و ات الدع قال 
ERG LI Is‏ 
اللقاءة فعلم ر رسول الله بما قالوا فجاءوا رسول الله معتذرين 
فانزل (1) قوله فيهم وان اتهم يهول نما کنا 1 
وض 9 ولعت فل أبا لله وَايَاتَهِ وَرَسُولِهِ كنْتّمُ تستهزنُونَ]! 


وجاء المنافقون الى النبي (0) يستأذ: نوه من غير علة فأذن 
لهم ١‏ وكانوا بضعة وثمانين ‏ وكانوا يظنون 1 إلرسول (0) لن 
برع الهم ایا ةفد اهم شدلا بان الرسول ا أن يصق كك 
ما يقال له فإذا حلفنا له صدقنا ٠‏ ا ام : لأوَمِنهُم 
الذِينَ يدون التَبىَ وَيَقُولُونَ هو أَذْنٌ . E‏ وقد ا 
تبوك والكلة کر اھ فن ر | 
ومعف خلقاء من الور ون كر او اصحات خش الضران خا ا 
رن الله اما د إلى ال ارات لهم ف فا 
منهم حتى يرجع من غزوه , وفي أثناء عودة النبي (0) من تبوك 
تعرض لأخطر محاولات المناففين استهد فت هذه المرة اغتياله فى 
خالل كن جار مؤامرة الف المكر وار : وظنوا أن 
يقتلهم الرسول الكريم (1) ينتهي 
الإسلام ‏ ولكن ( ما وة الةو ل اکرو وروی 
أن النبي (1) قال لحذيفة أن الله اخبرني بأسمائهم وأسماء 
آناتهم ورد دل ول على ياغون بالله مَا قَالُوا 
وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَة الْكُهر وَكَعَرُوا بَعْدَ إِسْلأمِهِمْ وَهَقُوا يما 
لَمْ يَتَالُوا وَمَا تَقَمُوا إلا TEE‏ ة ورسولة من . 
فَضْلِهِ قان بَنُويوا يك خَيْرا لَهُمْ وان يَتولؤا يِعَذَبَهُمُ اللَّهُ 


:(7) سورة التوبة » الآية : 82-81 . 

:(2) الواقدي ءالمغازي , 3/1003 . 

(7) سورة التوبة » الآية : 65 . 

“(2) الواقدي . المغازي . 3/995 ؛ المقريزي » أمتاع الأسماع » 1/439 . 

'(2) ابن كثير » تفسيره » 2/366 . 

° (2) سورة التوبة » من الآبة 61 : ينظر أيضا سورة التوبة » الآية : 65- 
6 تصف ذلك حتى إنهم لمزوا رسول الله (1) في الصدقات , الآية : 
8 . 

2(7( ا سعد , الطبقات » 2/165 . 

() الواقدي » المغازي . 3/1043 ؛ المقريزي » أمتاع الأسماع » 1/478 . 


0 تدم 


عَذَاباً أليماً في اللا وَالآجرَة وما لَهُمْ في الأز ع ل 
وَلِيّ ولا تصير برا . 

aC ET 
واخر سما ولكن الروايات,اختلفت في عددهف ولكتها اتققت على‎ 
انه انو اة وأصحابه وثقوا انفسية بالسواري حتى يعفي عنهم‎ 
. الله ورسوله'"‎ 

E TE 

لهم إن الله غفوز رجيم إا خذ من أوالهم سدق 
تطهزهم EE‏ وصلك 

عَلَيْهِمْ . 


7 700 
شكا ولا نفاقا ولم يعتذروا بحجة ولم يكذبوا على رسول الله وقد 
ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت وخاصة بعد مقاطعة الرسول 
والمسلمين لهم كما في قوله تعالى.: اوَعَلَى الثلاتّة الذي 
خَلَفهُوا حَتّى إا صَاقَتْ عَلَيْهِمْ الْأرْضُ بِمَا رَحُْبَثٌ . . . 41 , 
وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع 58 بن أمية( “ثم ا 
القرآن 0 مخالفاً لموقف 2 جميعاً و ا ١‏ 


7 ألا يَجدُ وا ما تفقوت‎ TATE E 
ال عه ]لك العم ال او( ) أن يجهز‎ 
5 باهرة ب بحيت ان ا اد الأخرى ل‎ 


حصوقية الفسلنين ا 
دومة الجندل وايلة وتيماء . 


)2( سورة التوبة 4 الآية :74 4 ابن کثير » تفغسيره 2/356 . 

(7) الطبري » تفسيره » 15-11/14 . 

(7) سورة التوبة » من الآية : 103-102 . 

“() سورة التوبة » من الآية : 118 . 

)2) ابن هشام 0 السيرة 0 ق2/531 . 

“(7) سورة النوبة , الآبة :192 ابن حفيتة .الجر » ض 283 .حيبت اؤرد 

اسماء من اشار اليهم القرآن . 
)*( الجزية : وهي ضربية مفروضة على رؤوس أهل البلاد المحررة 
الذين لم يدخلوا الإسلام وبقوا على دينهم من أهل الذمة . ينظر: 
ياسين » نجمان » تطور الأوضاع الاقتصادية في عصر الرسالة 
والراشدين » بيت الموصل » (الموصل-1988) » ص122 . 


1 .ا 


نهاية الصراع وعام الوفود :- 
ويذكر أن أول من وفد على رسول الله (1) وفد مزينة من 
٠ a ET‏ في سنة خمس للهجرة , فقال لهم رسول 
الله (1) : (أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا الى أموالكم 
فرجعوا إلى بلادهم)! . إذن منذ ذلك الحين بدأ وفود العرب 
على رسول الله في المديقة وبدكر أيض]-اتة بعد قتع مكة ».وفراء 
الرسول (1 ) من تبوك وأسلعت نقيف2) وبایعت . 
وجاءت إليه وفود العرب من كل حدب وصوب في سنة تسع 
للهجرة وسمي هذا العام بعام الوفود2) ' ويذكر سبب تزايد قدوم 
ذه الوفود على المدية إن العرب كانت تترفب أمر الضراع ها 
بين الرسول (0) وبين قريش لأن قريشا إمام الناس وهاديهم 
وأضحعات بيت الله الخرام. فلم فحت مكة ودجلت قريش الك 
الإسلام كسرت كل الحواجز والموائع لإسلام القبائل. العربية : 
وعرفت العرب أن لا طاقة لها بخرب رسول الله (0) , فجاءوا 
أفواجاً أفواجاً معلنين إسلامهم , فكان قدومهم نصر الله , 


0إا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْقَنْمُ 8 ورايت النّاسنَ ١‏ يَدْخُلُونَ فِي 
يبن اللو أفُواجاً ا فسح بعر رتك وان 2 فزخ اله كان 
توّاباً* . ١‏ 


داقو الوقون على تسن انان الإسلام قن 
جميع أنعاء الجرزيرة العربية ولكن هناك ل ته 
دوفن ن الرحال من القبائل أناس لم يدعلوا في الإسلام 
جت أن تحدد هده الجماعات بوم من الاسلام يعد ان اة 
ديناً ودولة فأعلن النبي (0) في نهاية العام التاسع للهجرة بيا 
عرف (سيان براءة) وهو بوحي من الله 5 , وكان انسب وقت 
لإعلان هذا البيان وأفضل وسيلة دينية وإعلانية وهو موسم الحج 
حيث تجتمع العرب من كافة انحاء الجزيرة العربية مسلمين وغير 


:(7) ابن سعد » الطبقات , 1/291 ؛ اليعقوبي » تأريخ اليعقويي » 2/63 . 
(**) ويذكر أن رسول الله (1) دعا لهم : (اللهم اهد ثقيفاً) ٠‏ وعند 

2(2( ابن ا 4 E‏ 4 97559 ا شىة » ا اة 4 1/270 3 

2(7) ابن هشام » السيرة » ق 2/559 ؛ ابن سعد , الطبقات » 359-2/291 . 

64 ) سورة النصر . الآية : 3-1 ؛ ابن هشام » السيرة » ق 2/560 ؛ ابن سعد 

. 359-2/291 » الطبقات‎ ٠ 

5() الطبري , تأريخ الطبري » 123-3/122 . 


E. و‎ 


في مكة وكان 00 الحج لهذا العام أبو بكر 
الصديق (0) أميراً على راس 0 مسلم لأداء فريضة الحج , 
وعد نرول ادناه في وة 0ا ونت اال الول 
باستقبال الوفود القادمة الى 
المدينة , لا يستطيع أن يذهب إلى مكة لإعلانها قال(1): (لا يؤدي 
عني الا:رحل من اهل بيقي)1" , والعزف يقضي: بان يقوم 
لحي سات اتيف ل ات سر رص لب العا ابه 
ال( في مكة وقال له : (اخرج بهذه القصة من صدر 
براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعول بمنى » انه 
بالبيته عريان » من كان له عند رسول الله ([) عهد فهو 
له الى مدته)2) . فخرج علي (1) فأقام اا الحج 
والغرت: في تلك السنة على منازلهم :من الح التي كانوا عليها'فق 
الجاهلية حتى إذا كان يوم النحر قام علي ابن أبي طالب فأذن 
بالناس بالدئ أمزة به رسول الله (1)* » فاعلن بيان براءة إن الله 
وا سبقت لهم عهود محدودم 8 فلم 00 
وضعهم فأما 00 | نقدلا ميتم 0 0 الجديد وال عدون 

جين عليها ورین على: تظامها ”+ كما قي قوله تعالى: 
ارا مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الذين عَاهَدْتُمْ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ 1 فَسِيحُوا في الْأَرْض ۽ أَربَعَة أشهُر وَاعْلَمُوا 
أَنَكُمْ عَبْرُ مُعْجِزِي الله وَأنّ الله مُخْزِي الْكَافِرِينَ ! وَأَدَانْ 


سه 


تريءُ من الخشركين ورشولة فان تلم ههو جي لم 
تَوَلِيِتَم فَاعْلَمُوا - غير معجزي الله وَبَشْرِ الَّذِينَ 
0 بِعَذَاب ليم 1 !5 


(*) سورة براءة أو التوبة : الآية من 37-1 ؛ الشريف » مكة والمدينة » 
ص 535-532 » ويتألف الإعلان من سبع وثلاتين 
اأية من سورة براءة . 

:(2) ابن هشام » السيرة » ق 2/545 ؛ ابن سعد » الطبقات » 2/169 . 

2(2( ابن هشام 0 السيرة 0 ق 2/545 . 

)?2( ابن هشام 4 السيرة 0 ق 2/546 . 

4 ) الطبري 2 تأريخ » 1224-3/122 . 

2(5) سورة التوبة » الآية : 3-1 . 


0 >1 دض 


ثم قولو تعالى : [إِلّا الَّذِينَ عَاهَدْئْمْ مِنَ الْمُسْرِكِينَ 
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لَمْ يَنْفُصُوكُمْ شَبْئا وَلَمْ يُظَاجِرُ وا عَلَيكُمْ أحدا EEE‏ 
إلَبْهِمْ عَهُْدَهُمْ إلى مُدَّيهِمْ إن الله يُحِث اا 
ا الْأسْهْرٌ الْحْرْمٌ فا الوا الْمُشْرِكِينَ حت 
جَدْنْمُوهُمْ وَحَدُوهُمْ وَاخِصُرُوهُمْ وَافَعٌدُوارِلَهُمْ كَل مَرْصَدٍ 
كان نَابُوا وَأَقَامُوا الضَّلاةَ وَآنَوًا الرَكَاة فَحَلُوا سَبيلهة إن 
| ة عَفُورُ رَحِيم]] 2 . 

وجاء في سورة 5 أيضاً سبب ریو )1( دخول 
المشركين البيت الحرام : ايا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا 
لض نَحَسٌ فلا يَفْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ 
هد 

وهو أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف أحد بالبيت 
عريان ۽ كما اعتاد بعض منهم في الجاهلية!ة . 

اما الؤفود التي قدفت على الرسول 0(7 من الال الخرسية 
التي جاءت لتعلن إسلامها فكثيرة منهم وفد تميم وفيه من 
أشرافهم مدوم الأفرع بن جايس التميمي + فلما دخلوا المسشجة 
نادوا رسول الله (0) من وراء حجرات أزواجة أن اخرج اليا يا 
محمد فآذى ذلك رسول الله (1) فعاتبهم (1) قائلاً : ايَا انها 
الذِينَ آمَنُوا لا ترقعُوا أَصْوَاتكُمْ فؤق صت التَبيٌ وَلا 
َجْهَرُوا له بالقول كجهر بَعْضِكُمْ بض | ن تخبط 
اعْمَالكُمَ EH‏ لا تشعَزون]4) 

أي لا ا له بالقول و 82 كما ينادي بعضكم ا (قا:, 

ووصفهم بقوله تعالى : للإن الذِينَ يَتَادُونَك من نّْ وَرَاءِ الْحُجْرَاتِ 

أَكْتَرَهُم لا يَعْقِلُونَ] 9 . 

وفي ذلك أعطى الإسلام للبدو (الأعراب) الذين عرفوا 
بخشونتهم روشا تربوية في مخاطبة ذوي الشأن بخفض الصوت 
وإظهار الاحترام خصوصاً وان الرسول (0) لم يكن رجلا كسائر 
الناس وقد اعتاد المسلمون على مخاطبته بكل إجلال واحترام . 

وانضا فن الوقود الى فذقت المدينة م وفود اد وفزارة 
ومرة وتعلية وكلاب وقشير والبكاء وكنانة وبهراء . ووفود اخرى 
دون تحديد تاريخ قدومها هي : وفد محارب وعبس وهلال. وعامر 
:(7) سورة التوبة » الآية : 5-4 . 
2 ) سورة التوبة » من الآية : 28 . 
() ابن هشام » السيرة » ق 2/547 . 
“(2) سورة الحجرات » الآية : 2 . 


2(5) الطبري 4 تفغسيره 4 8 . 
“(2) سورة الحجرات » الآية : 4 . 


4 ]| عادص 


بن صعصعة , وجعده وباهله ٠‏ وطيء وجذام وحنيفة وبكر بن وائل 
وتغلب" , کر اليعقوبي : (ولكل قبيلة رئيس 


وكانت فة القبائل اتن تل إنولافها ولكن غص الوفوة 
عقدت معاهدات لغرض الحصول على الحماية كما فعل وفد 
نصارى نجران مقابل أداء مبلغ من المال الى المسلمين۵ ولگ 

بعض الوفود رجعت ولم تسلم كما يذكر اليعقوبي ٠‏ مثل وفد 
GS‏ 
المكاست السياسية التي رقت فنا وكدلك مفاوضات وقد تقيف 
التق انتهت باشلا مهن 51 

إذن ليس غرض كل الوفود الإسلام وإنما بعضها اسلم لدوافع 
سياسية وهذا 7 0 سبب ردة القبائل العربية على الإسلام بعد 
وفاة الرسول (1 

ل ة الأخيرة من حياته وحدة الجزيرة 
العربية وبذلك تمت معجزة أجيال في نحو عقد واحد من الزمن ٠‏ 
فالأمة التي كانت منقسمة على نفسها بالعصبية تغزو بعضها بعضاً 
ويثأر الأخ فيها من أخيه أصبحت قصل الإسلام ويحكمة' النيق (0) 
اة 00 ودولة واحدة©ا : 

إذ لم:يذكن التاريخ أن سخا من رساك القبائل أو ملكا من 
ملوك الدول استطاع 3 جرب أن يوحد القبائل تحت راية ملك أو 
وطن أؤ:دين فی كل :نا بخ العرب من أقدم أزمانه إلى مبعث 
الرسول (0) فهو الذي استطاع أن يروّض القبائل على اعتبار 
قرابة الدين بدلاً من قرابة الدم ١‏ ونجاحه (0) في هذه الناحية لا 
يقل في أهميته ولا في أثره عن نجاحه في تحويل العرب عن 
عبادة الأصنام إلى عبادة الله . فرسالته لم تقتصر على نشر دين 
دند ل ملت ١‏ با إنشاء نظام 
جديد , ودولة جديدة على أساس ذلك الدين77) 


:(2) ابن هشام » السيرة » ق 599-2/559 ؛ ابن سعد , الطبقات » 1/291- 
6 . 

:(2) تأريخ اليعقوبي » 1/13 

() ابن سعد » الطبقات » 358-1/357 . 

2) تأريخ اليعقوبي » 1/63 . 

2(5) المصدر نفسه » 1/63 . 

“(2) عبد اللطيف الطيباوي » محاضرات » ص17 . 

7(7) عبد اللطيف الطيباوي » محاضرات » ص 13-12 . 


5 ا 


وإذا كان محمد ( ) بحاجة إلى معجزات غير المعجزات 
المعروفة عنه تقوم دليلا على عظمته وعبقريته فتوفيقه في توحيد 
العرب هو من معجزاته الكبرى!ة . 


)2) المصدد نفسه » ص17 . 


6 لدت 


